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|. تمثل سيرة موسی بن نصير اصرار الأمة العربية 
| الجبار على التغلب على ما يعترضها من أزمات وخطوب » 
| وقدرتها الهائلة فى الصمود أمام كيد الأعداء » ثم الانطلاق 
الرائع نحو الجد والسؤدد » فى عزم ثابت وايمان صادق 
متين ۰ فقد.تصعى للفتوح العربية فى شمال افريقيا » 
قبل أن يظهر موسى بن نصير على مسرح الأحداث » 
أعظم قوة فى العالم اذ ذاك » وهی امبراطورية الروم » 
التى أفرغت كل ما لديها من بطش وكيد ودس للحيلولة 
دون تحرير العرب لتلك الأرجاء » وحرمان المرب 
أيضا من ثمسار جهادهم وكفاحهم هناك بأساليب 
تستهدف بث الياس والقنوط فى النفوس ۰ 

غير أن الا العربية لم تلبث أن آنجبت موسی 
ابن نصير » الذی استطاع بفضل ما انطوت عليه نفسه من 
روح عربية اصبلة أن بحبل عثرات الجيوش العربية 
الى انتصارات مظفرة متلاحقة » وآن بطرد الروم » آعداء 
العرب الالداء » نهائیا من شمال آفریقیا » ویترلد من 
وراءه من احیال الامة العريية نموذجا رائعا فى الکفاح 
والنضال » بستمدون مله کل اسسباب ثقة النفس 
بالئفس » والتطلع دائما وآبدا الى الستقبل » بعین 
ملوّها النفاؤل » والایمان الصادق بغد مشرق بهيج ۰ 


وتعرض الصفحات النالية جهاد موسی بن نصير فى 
سبيل اعلاء ثلمة العروبة والاسلام فى رکن.من آهم آرکان 


۳ ۰ 


العالم » وهو غرب البحر التوسط » حيث وفع 
الاساس المتين هناك لاهم مرکز من مراکز الاشس‌عاع 
الحضاری ف العالم ۰ فاستطاع موسی بن نصير » بفضل 
ما تحلی به من مواهب عالية في فن القيادة والسياسة 
والادارة » أن يضم شمال آفریقیا الى رقعة الاسلام » 
وآن يجعل من آهلها فى سرعة مدهشبة ( الجناح 
الأيسر للاسلام » ثم آثبت موسی بن نصير جدارة فريدة. 
على رعاية هذا الولید الجدید وتدریبه » حتی شب عن 
الطوق » وجعل الغرب العربی ببرهن عملیا أنه أصبح 
مند صدر شبابه عضوا فعالا فى أسرة العروبة » وتقاسم 
مع آبنائها شرف حمل راية الاسلاع » واعزاز کلمته » 
وحماية آرض العروبة ومقدساتها . 

ومن يمن الطالع أن نصدر هذه السيرة الخاصة 
بموسى بن نصير فى آلوقت الذى انطلقت فيه الجسزاثر 
الفتية » مع جمبع العرب من المحبط الى الخليج » 
للتصدى للعدوان الثلاثى الجديد على الآمة العربية » 
لتعيد بتضامنها مع القوى العربية » الامة العربية الى 
سيرتها الأولى العطرة » الحافلة بالبطولات والامجاد . 


ابراهيم أحمد العدوى 


« الحرب خدعة » . فکان النبى صلی الله عليه وسلم اذا غزا اخد 
طریقا وهو يريد أخرى » ویقول : ان الحرب خدمة. وحرص‌الرسول 
الكريم على أن يعهد بقيادة الجیش ان تتوافر له تلك الخبرة » فقد 
آثر عنه قوله عليه الصلاة والسلام : « انى لأؤمر الرجل على القوم 
وفیهم من هو خير منه » لاله أبقفل عینا وابصر بالحرب » , 

وداب قادة الثرن الأول الهجری على السير بوفق هذه القاعدة 
والحصول على أعلى درجة ف المؤهل المطلوب لها . فكان بعضهم بقف 
بين الجند قبل الهجوم » فيحمد الله ويثنى عليه » ثم يقول : انىأسير 
بالغداة فى طریق کذا » وشصد بذلك تضليل جواسیس الاعداء » 
كما يروغ الثعلب . وارتبط بهذه الخبرة وبمکاید الحروب ركوب 
الخیل والقدرة على استعمال آلات القتال العروفة اذ ذاك » . 
وبخاصة اجادة القتال بالسیف والرمح واللشاب . 

انیا : القدرة على اعداد الجند » وذلك وفق التعلیمات التالية ؛ 

(1 ( التحقق من السلامة الحسمانية أو اللياقة البدنية 4 واحاده 
استخدام الأسلحة المعروفة 5 

(ب) تفقد الجيش ومن فيه » وابعاد من يبدو عليه الخوف 
والخذلان » أو من بشك فى سلوكه أو الجهة التى بنتمی اليها . 

( 6 ألا تمالیء القائد شخصا ممن بعمل تحت ابرته سبب 
القرابة أو النسب الرفيع » لأن ذلك يوقع الشقاق بين الجنند 

( د ) الرفق بالجند فى اثناء السير » « فلا بجد السیر" فيهلك 

(ه) أن بجمل لكل طائفة من الجند شعارا بتداعون به » لیصیروا 
به متميل إن 


ادارة البلاد وتدیر شئوئها . 


وتخرجت الفرقة الثانية من کبار القادة العرب فى عهد الدولة 
الامو نة 6 وضمت من الاسماء اللامعة : مسلم بن قتيبة الباهلی 
الذی فتح بلاد ما وراء النهر ( هر سیحون وحیحون ) ونشر الدین 
الاسلامی فى تلك الأرجاء النائية » ومحمد بن القاسم الثقفی الذی 
اشتهر بفتوحه الباهرة فى اقلیم السند من بلاد الهند واعلاء كلمة 
الاسلام هناك » ومسلمة دن عبد الك الذی قاد الحیو ش والاساطیل 
العربية فى تحصار القسطنطينية عاصمة دولة الروم وأضعف قوتها 
وهد من كيانها وعدائها التفلیدی للمسلمين » ومن هوّلاء قادة الفتوح 
العربية فى شمال أفريقيا » وهم عقبة بن نافع الفهرى » وزهير 
ابن قيس البلوى » وحسان بن النعمان 6 الذين نقلوا راية الجهاد فى 
تلك الأرجاء الى مومى بن نصير » وتركوا له تشبيت أقدام العروبة 
والاسلام هناك » على هدى ما توافر له من موّهلات انفرد بالحصول 
علیها بدرحة الامتياز من مدرسة القادة العظام ۰ 
. وتعلم مومی بن نصير فى تلك المدرسة أن القيادة لم تعد وقفا 
د كما كانت قبل الاسلام م على شیوخ القبائل او أسر معينة » 
بل صارت مفتوحة آمام الجميع دون التقيد بالسن » لكن بشرط 
توافر أمرين أساسيين » أولهما اكتساب خصال الفروسية » وثانيهما 
التحلىبصفات الزعامة. اما خصال الفروسية فلم تعد مجرد الخبرة 
بالكر والفر فى القتال ‏ كما كان الحال فى العصر الجاهلی - ولکن 
غدت فنا عاليا حددت مدرسة القادة العظام قواعده » واحكمت 
مناهجه وأساليب العمل به . فأصبح على الرشح للمناصب القيادية 
الحصول على الوهلات التالية ليشق طريقه الى المجد وخاود الذكر : 


. أولا : الخبرة التامة بمكايد الحروب » اذ جرى العر ف على أن 


« الحرب خدعة » . فكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا غزا أخذ 
طريقا وهو يريد أخرى » ويقول : ان الحرب خدمة. وحرص‌الرسول 
الكريم على أن يعهد بقيادة الجيش ان تتوافر له تلك الخبرة » فقد 
آثر عنه قوله عليه الصلاة والسلام : « انی لأؤمر الرجل على القوم 
وفیهم من هو خير منه » لانه أيقظ عینا وأبصر بالحرب » . 

وداب قادة القرن الأول الهجری على السير ,وفق هذه القاعدة 
والحصول على أعلى درحة فى المؤهل المطلوب لها . فكان بعضهم يقف 
بين الجند قبل الهجوم » فيحمد الله وشنی عليه » ثم يقول : انىأسير 
الغداة فى طريق كذا » ويقصد بذلك تضليل حواسيس الأعداء » 
فاذا أصبح سك بالجند طريقا غير ما سماه » وبروغ من الجواسيس 
كما يروغ الثعلب . وارتبط بهذه الخبرة وبمکاید الحروب ركوب 
لخیل والقدرة على استعمال الات القتال المعروفة اذ ذاك » 
وبخاصة اجادة القتال بالسيف والرمح والنشاب . 

(1) التحقق من السلامة الجسمانية أو اللياقة البدنية » واحادة 
استخدام الأسلحة المعروفة . 

(ب) نفقد الجيش ومن فيه » وابعاد من يبدو عليه الخسوف 
القرابة أو اللسب الرفيع » لان ذلك يوقع الشقاق بين الجنند 

( د ) الرفق بالجند فى آثناء السیر » « فلا بجد السير فيهلك 
الضعيف ويستفرغ جلد القوى » . 

(ه) أن بجعل لكل طائفة من الجند شمارا بتداعون به » ليصيروا 
به متميزين ٠‏ 


ثالثا : الحزم فى الضبط والربط » وتنفيذ ذلك على النحو التالی : 

(1) تأمين الجیش من هجوم مفاجیء یقوم به العدو » وذللك 
بانخاذ ما بلزم من الحراس »© وسد الشفرات والطرق التی یمکن أن 

(ب) اختیار میدان القتال وتحدید الارض التی تجرى علیها 
المعركة » وذلك لیظل صاحب اليد العلیا » طلیق الحركة . 

(ج) الحافظة على خطوط تموین الجیش لیضمن وصول 
المن والدد کذلك » بما بهییء للجند الطمانينة والراحة © وتدبير 
السلاح والعتاد فى کل وقت من آوقات القتال ۰ 


( د ) أن قف على آخبار عدوه » و سب ستطیع بذلك أن بأمن و قوع 
مکروه قد يصيب الحند . 

(ه) ترتیب الجیش ترتیبا یتفق مع الخطط الحربية » ویدعم 
حلقة الاتصال بينه وبين الجند عن طريق مساعدبه وحراسه . 

( و ) أن يعمل دائما على رفع الروح المعنوية بين الجند » وان 
بظل أمامهم دائما مثلا أعلى بحتذی فى تلك السبيل ٠‏ 
بما أوجب الله تعالى من حقوقه » والتزام ما أمر به من حدوده » 
وذلك وفق الحديث الشریف » فقد روى عن الرسول الكريم > 
صلی الله عليه وسلم قوله : « انهوا جیوشکم عن الفساد » فانه 
ما فسد جيش قط الا قذف الله فى قلوبهم الرعب » وانهوا جيوشكم 
عن الزنا فانه ما زنى جيش قط الا ساط الله عليهم الموتان ( اى 
الموت الكثير الوقوع ) » وانهوا جيوشكم عن الغلول ( الخيانة فى 
الفتم ) فانه ما غل جيش قط الا قذف الله الرعب فى قلوبهم » . 

رابعا : قوة الشكيمة عند القتال واتباع الاسلوب الكفيل بتحقیق 


النصر » کالاسلوب الذی اتخده القادة العرب من سيرة الرسول 
الكريم فى غزواته » فهو مثل بحتدی عند قتال العدو » ومن ذلك * 
(1) نصب الجانیق والعرادات ( وهی الحانیق الصغيرة ) لضرب 
(ب) قطع النخل والشجر اذا كان ذلك سبیلا لهدم مقاومة 
العدو . فقد قطع النبی صلی الله عليه وسلم کروم اهل الطائف »> 
فکان سببا فى اسلامهم » وأمر فى حرب بنی النضير ( الیهود ) بقطع 
نوع من النخیل «بقال له الااصفر » بری نواه من بوراء اللحاء » وکانت ٠‏ 
النخلة منها آحب الیهم من الوصیف (.ای العبد ) 4 . 


(ج) يجوز للقائد أن يقطع الماء عن العدو لیحمله على الخضوع . 

خامسا : تقوی الله » فهی عماد جراة الجنان والشجاعة . فقوة 
الایمان بالله والاعتقاد الراسخ بأن الوت بيده جمل قادة العسرب 
يند فعون فى حماسة ادرة للقتال » واشتهروا بیمن الطالع » وسارع 
الجند للسیر وراء‌هم للقتال تملؤهم الثقة بالنصر . 

واکد الخلفاء بدورهم آهمية التمسك بخصال الفروسية نی 
الوصایا التى ادلوا بها لأولئك القادة العظام الذين عرفهم القرن الأول 
الهجری » وحفظوا بالتالی للفتوحات التی قاموا بها الطمانينة 
والاستقرار . فجاء فى وصية الخليفة عمر بن الخطاب للقائد سعد 
ابن آبی وقاص نموذجا للقواعد التی تمسك بها القادة العرب طيلة 
القرن الأول المجرى . ومن هذه الوصية قول الخليفة لقائده : 
« آما بعد فانی آمرك ومن معك بتقوى الله على کل حال » فان تقوی 
الله افضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة فى الحرب . وآمرك 
ومن معك أن تكوئوا أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم » فان 
ذنوب الجیش اخوف عليهم من عدوهم .. 


وترفق بالمسلمين فى سيرهم » ولا تجشمهم مسرا یتعبهم . 


السرابا + . واجعل آمر السرابا الى آهل الجهاد والصیر علی الجلاد > 
من آهل خاصتك .. فاذا عاینت العدو فاضمم اليك اقاصيك 
الناجزة » مالم ستکرهك قتال » حتی تبصر عوره عدوك ومقاتله » 
وتعرف الأرض كلها کمعر فة اهلها » فتصنع بعدوك کصنیعه بك ء. 
وال ولى أمرك وولی النصر لکم على عدو کم ¢ وال الستعان » ۰ 

واؤصى الخلفاء الأمويون قادتهم بمثل ما جاء به الخليفة عمر 
ابن الخطاب » فقال الخليفة عبد اللك بن مروان لاحد قادته : « انت 
تاجر الله لعباده » فکن کالضارب الکیس الذی ان وجد ربحا تجر » 
وال" تحفظ برأس الال » ولا تطلب الغنیمة حتی تحوز السلامة 
وكن من احتيالك على عدوك آشد حدذرا من احتيال عدوك عليك » ۰ 

وجمع قادة العرب العظام فى القرن الأول الهمحری 6 الى حانب 
خصال الفروسية السالفة الذكر صفات الزعامة الحقيقية . وتجلت 
تلك الصفات فى القدرة الفائقة على الادارة والسياسة » وتنظيم 
الشئون الدنية التى بتطلبها بناء الدولة العربية الاسلامية بعد 
استقرار الفتوح . فكان كل قائد يتحول بعد انتهاء العمليات الحربية 
الى رجل دولة ممتاز » واسع الافق » خبير بشئون الأهالى ومطالبهم » 
هذا الى تمتعه بقدر كبير من الدبلوماسية والهارة فى تاليف القلوب 
وجمعها على كلمة العر وبة والاسلام ۰ 

وأتاحت الأحداث أونى بن نصير أن يقف عمليا على أهمية 
هذه الصفات حين صاحب عبد العزيز بن مروان الذى تولی حكم 
مصر سنة 55 ه / ۱۸۵ م » وصار من خلصائه القربين اليه . فكان 
عبد العزيز بن مروان بسير فى ادارة شون البلاد على هدى ما جام 


۱۰ 


فى وصية والده له : « آی بنی » انظر الى عمالك » فان كان لهم 
عندك حق دوه فلا تؤخره الى عشية » وان كان لهم عشية 
فلا تؤخره الى غدوة » واعطهم حقو قهم عند محلها » تستوجب بذلك 
الطاعة منهم . واياك أن بظهر لرعيتك منك كذب فانهم ان ظهر لهم 
منك كذب لم يصدقوك فى الحق ٠‏ واستشر جلساءك واهل العلم .. 
وان كان بك غضب على أحد من رعيتك فلا تواخذه به عند ثورة 
الغضب » واحبس عنه عقوبتك حتى بسكن فضبك » ثم يكون منك 
ما یکون وائت ساکن الغضب .. تم انظر الی اهل الحسب والدین 
والروءة » فلیکونوا اصحابك وجلساءك . ثم اعرف منازلهم منك على 
غيرهم » على غير استرسال ولا انقباض » . 

واطلع موسی بن نصير على هذا التراث الهائل وما ارتبط به من 
مؤهلات القيادة منذ شق طريقه الى الحباة » وهیأت له القادیر 
الاسهام فى نشاط مدرسة القادة العظام فى القرن الأول الهجری . 
وقد کشف موسی بن نصير نفسه عن ایمانه الراسخ بما درس ومارس 
من تجارب فى تلك الناقشة الطريفة التی دارت بینه وبين الخليفة 
الأموى سلیمان بن عبد اللك » الذی اراد أن يعرف سبب تفوق 
هذا القائد فى ميدان الجهاد . 


قال الخليفة لموسى : ما الذی كنت تفزع اليه فى مكان حربك من 
آمور عدوك ؟ . 


قال الخليفة لوسی : هل كنت تمتنع فى الحصون والخنادق » 


فال موسى : كل هذا لم آفعله . 
قال النخليفة لوسی : فما كنت تفعل ؟ 


الإ 


مدال نی 


لت ی : 


قال موسی 


۱۲ 


سوب اب ف والصبر © 
+ گنت ازل اليل اهر ال 


خ 
آتحصن بالسیف » وأستعين بالله 4 وارعب 
د 
اليه فى النصر . 


۴ | > 5 
أخبر نى ۰» كيف كانت الحرب بيك وبين 
و ات یا نان اع ,لقا وروا 
5و 
هريمة ) ؟ . 


4 قط » 
:ل با آمیر المؤمنين » ما هزمت رابة لى 


االو ي 

فخ 6 و 

لا فض لى جمع ا 
الثمانين . 


اصل‌التان 
تن وكاب 


وموسی بن نصير ۳ رة لا هذا القائد 
المظفر » وما تم على يديه من جليل الأعمال . فقد 
سم نخر موسى أمام الخليفة بأن النصر صار معقودا 
بلوائه ملك و سن الأربعين حتى شارف الشمانین من عمره 
الدید » وهی مدة لم ينعم بها قائد من قبل ولا من بعد . ولم يكن 
فى هذا القول شىء من البالغة لأن سنوات النصر الأربعين استندت 
الى سنوات مثلها من الدرس والتحصیل حافلة بالشاهدات الفریدة 
والواقف العصيبة والتجارب الستفيضة . ومن ثم انطبعت ايام 
صبا موسی بن نصير وشبابه بطابع الکفاح التصل واتصفت بالنشاط 
والجد » وهو آمر جعله من معدن فاق به ساثر آقرانه ومعاصربه 
من حيث الشكيمة والصلابة » وأبعدته عما بمکن أن تصاب به حياة 
الصبا والشباب عادة من دعة أو جدة . ۱ 


3 کے د‎ E 
4 3 


نشا موسی بن نصير فى اسرة عربية عريقة » ارتبط «تاريخها . 
بامجاد الامة العربية قبل الاسلام وبعده » واستمد منها الکثیر من 
مقومات الشخصية الغو بة والطموح العالى , فهو نتسب الى قبيلة 
بكر بن وائل الربيعية التى انتشر شرت مضاربها فى أرض الحيرة غربى 


۳ 


نهر الثرات قبل ظهور الاسلام » وشارکت قرياتها من القباثل 
العربية هناك فى الاغارة على بلاد فارس > ومقاومة استداد آکاسر تها » 
وطفيانهم . فقادت تلك القبيلة لواء ثورة عرب العراق ضد الفرس 
وتصدت للقوات الفارسية فى وقعة ذى قار » وأتزلت بها هريمة 
فادحة . وروی أن انباء هذا النصر بلغت الرسول الكريم ‏ وكان 
اذ ذاك بمكة قبل البعة ‏ وقال ما معناه : هذا اول يوم انتصف 
قيه العرب من العجم . 

وبظهور الاسلام وقيام الفتوح العربية على عهد الخليفة أبى بكر 
الصديق بدات قبيلة بكر بن وائل تنضم الى هذه الحركة التحررية 
الكبرى > واخذت أحداثها تمهد لظهور أسرة موسى بن تصير على 
مسرح الجهاد العربی الاسلامی . ذلك آن الخليفة ابا بکر ارسل 
القائد خالد بن الولید لفتح الحيرة والعراق » وتحریر القبائل العربية 
هناك من طفیان الفرس . واستطاع هذا القائد الثلفر اداء مهمته 
فى سرعة خاطفة » وقفى علی مقاومة الفرس وحلقائهم فى وقما 
« عين التمر » » وهی بلدة تقع على طر ف الصحراء غربی نهر الفرات» 
وذلك سنة ۱۲ ه / ۱۲۲ م ۰ 

ولا اقتحم خالد حصن « عين التمر » وجد فى بيعة بها أربعين 
غلاما » منهم : نصير والد موسى بن تصير » وسيرين أبو محمد 
ابن سيرين » وغرهما » فأخذوا جميعا أسرى . وأسلم تصير غداة 
الاسر » ثم انتقل الى الحجاز التى كانت اذ ذاك قلب الدولة العربية 
الفتية . وهناك دخل نصير فى قبيلة لخم اليمنية » وهی احدى 
القبائل الكبرى بالحجاز » وتروج منها امراة رزق منها ابنه موسى 
سنة ۱٩‏ ه / ۰ م فى خلافة انی الخلفاء الرأشدين » وهو عمر 
أبن الخطاب ۰ 

وارتبطت نشأة موسى بن نصير بذلك باهم فترة فى ناريخ الآمة 
العربية » وهى انطلاق موجة الفتوح العربية من قاعدنها الأولى 
بالحجاز » ومتابعة التطور السياسى والحضارى الذى صاحب تلك 


١ 


الفتوح الباهرة متابعة دفيقة مستفيضة . فسمع مومی وهو فا 
صباه سيرة خالد بن الولید » وما قام به من انتصارات باهرة » 
واستمع فى شوق الى والده وهو بروی حهاد هذا البطل منذ شاهده 
ابن الولید سسنة ۲۱ ه / 16۲ م بعد عامين من ميلاد موسى 
آنا وتان وال هزم هو مین نماو ناته ال ليها يمد 
عن هذا الفاتح العظیم الذی شاءت الأقدار أن تربط اسمه باسم 
والده ثصيیر » وآن بحد فى خالد بن الولید اول أستاذ ستفید منه 
ومن تراه الذی خلفه لدرستة القادة العظام فى القرن الأول المجری . 


ولا شب مومی بن نصير عن الطوق وجد فى الدينة النورة » 
عاصمة الدولة العربية على عهد الخلفاء الراشدین دراسات علمية 
قيمة » كان لها أكبر الاثر فى ثقافته وتربیته . اذ حفلت المدسة 
بعدد كبير من العلماء الذین کرسوا حیاتهم لدر اسة علوم الدين 
الاسلامی » من تفسیر للقرآن الكريم » وجمع للأحاديث النبسوية 
الشريفة . وآتاحت هذه الحركة لوسی بن نصير أن يقف على کثبر 
من سيرة الرسول الكريم » وبخاصة ما أثر عن نشاطه وخططه 
الحربية فى المغازى التى قام بها فى سبيل نشر الدعوة الاسلامية . 
ذلك أن العلماء فى الدننة حين حمعوا آحادث الرسول الكريم 
ودونوها افردوا أبوابا منها للمغازى » وذكروا فيها كل شاردة وواردة 
اثرت عن النبى » حتى صارت اعماله نماذج تحتذى أمام أجيال 
ااسلفتن:: 

وساعد على دعم الدراسات الدينية فى الدينة الثورة أن الذین 
۰ تصدوا لها فى أول الامر کانوا من الصحابة » الذین التقوا بالرسول 
الکر بم » ولعموأ بصحبته ٠‏ ثم ان اولك الصحابة دابوا على روابة 
احادیث الرسول الكريم » وکانوا حريصين کل الحرص على سلامتها 
وابعاد الزیف عنها ۰ وعن هؤلاء الصحابة ظهرت طبقة التابعين ) 
أى الذین لم يشاهدوا الرسول الكريم » ولکن قاموا بالنقل عن 


۱۵ 


الصحابة لكل ما وعته ذاکرتهم من سيرة النبى ٠.‏ وسلك موس 
ابن نصير فى تربيته الدينية مسلك التابعين » فقد جهد فى الاشتفال 
بحمع الحديث من کبار الصحابة الذین كانوا اذ ذاك على قيد الحیاه. 
واشتهر موسی بن نصير بأنه روی الحدیث عن تمیم آلداری > 
وهو صحابی اسلم سنة ٩‏ ه > واشتهر بكثرة التعبد والتهجد » 
وملازمته للزسول الكريم فى حياته . وبلغ موسی بن نصير درجه عالية 
فى العلم والرواية لأحاديث الرسول الكريم حتى صار مصدرا ينقل 
عنه نفر من التابعين تلك الأحاديث . وأشهر من روى عن موسى, 
ابن نصير تابعی اسمه يزيد بن مسروق الیحصبی . وخلد موسى, 
ابن نصير بذلك اسمه فى حلقات الاسناد الخاصة برواية الحديث > 
والاسهام فى دعم وتنمية الدراسات الدينية فى صدر الاسلام . 


وكانت هذه التربية الدينية التى تلقاها موسی بن نصير منك 
نعومة أظفاره سببا فى ان يشب ویکبر على حب التقوى والودع 
هذه الخصال الدينية تلازم موسى بن نصير طيلة حياته ولم بتخل, 
وكذلك كل من عمل معه فى شتى الأرجاء التی جاب آفاقها . وقد 
سحلت احدى الروابات هذه الصفات الحميدة التى تحلی بها موسى, 
ابن نصير » فى هذه العبارة الوجزة البليغة : قال بعض العلماء : 
« ان موسى بن نصير كان عاقلا شجاعا كريما تقیا الى الله تعالى » ٠‏ 
وبعيارة أخرى اکتسب موسی بن نصير احدى الؤهلات المطاوبة 
للوصول الى مركز القيادة » وهى التقوى ومخافة الله » ونال درجة 
عالية فيها . 

وارتبط بهذه الحياة الديئية » شغف موسى بالثقافة العربية 
والعمل على الاستزادة منها » ومن ينابيعها الدافقة بالحجاز » 
وبخاصة فى ايامه الأولى بتلك الجهات . فكان الحجاز يعتبر فى 
هذه السنوات المبكرة من القرن الأول الهجرى مرکزا هاما للثقافة, 


15 


العربية » بلجا اليه الراغبون من شتی الجهات آلتی فتحت اذ ذال 
للو قو فب على جوهر اللغة العربية وآدابها » وخاصة من منابعها 
الاصلية فى البادية . فکان النطق السلیم والقول الحکیم وارتجال 
الشعر من اللکات التی فطر عايها العربی » وغدت أجيال التابعين 
تحر ص على الالتقاء بهولاء العرب والاختلاط بهم للوقوف على آسرار 
اللغة العربية وحمالها . 

وشب موسی بن نصير فى هذا الوسط العربی الخالص > وبدات 
تمو فيه ملکات العربی الأصيل من حيث حلاوة اللسان والقدرة على 
البیان . ولم تفارقه هذه اللکات فى نوم من الابام » وانما زادتها 
الاحداث واللابسات قوة وروعة . وشهدت له بذلك النماذج التی 
حفظتها الراجم عن مناقشاته فى مجالس الخلفاء » ومراسلاته 
لاقرانه ومعاصربه من کبار رجال الدولة » وخطبه التی القاها فى 
جنوده وهم علی أهبة القتال . وکانت محالس الخلفاء الأمو بين 
خاصة تحفل بالکثیر من الناقشات السياسية والادبية والناظرات 
والفاخرات » وحاول کل من اشترك فیها أن بظهر أقصى ما لدبه 
من علم ومواهب وفن وخبرة كذلك . 

وأسهم موسى بن نصير فى تلك الندوات التعددة » وکان له قصب 
السبق فى النافشاث التى اشترك فيها . فذكرت احدى الروايات 
حادثة تشهد اوسی بن نصير بالبلاغة فى تلك المناقشات قائلة : ان 
منازعة جرت بين مومى بن نصير وبين عبد الله بن يزيد الاتصاری » 
وهو من التابعين » فى حضرة عبد الملك بن مروان » واضطر موسى 
فى هذه المناسبة أن بقول شعرا يفتخر فيه بمقدرته على الجدل 
والحديث والقدرة على منازلة منازعيه دون أن سام أو نله 
الضحر » ودون أن ترهبه كثرة الحاضرين » فقال : 

جاريت غير سكوم فى مطاولة 
لو نازع الحفل لم بنزع الى حصر 
واکدت اکثر الروابات التاريخية التى تناولت سيرة موسی 


1 ۲ اعلام العرب ۷۷ 


ابن نص علو كعبه فى میدان الثقافة العربية والالام بفنونها . 
فاشارت آحدی تلك الروابات الى « أن موسى كان عربیا فصیحا » » 
على حين وصفت رواية اخری مکانته بين کبار الادباء والشعراء فى 
تلك العبارة الرصينة الوافية : آما معارف موسی بن نصير الأدبية 
« فقد جاءت عنه بلاغة فى النظم والنثر تدخله مع نزارتها ( ای قلتهه) 
ف أصحاب درر الکلام ۰ 

واذا كان موسى بن نصير قد استمد مقومات دراساته الدينية 
والأدبية من أرض الحجاز فانه مدين بتربيته السياسية والعسكرية 
الى بلاد الشام . اذ أصبحت دمشق منذ خلافة عثمان بن عفان 
قاعدة نشاط البيت الأموى الطامح الى السلطان » ومرکزا يجتذب 
اليه كل العناصر الصالحة لتأبيده وخدمة أهدافه » اذ اعتبر الأمويون 
وصول عثمان بن عفان الى الخلافة كسبا لهم » وسبیلا اوصل 
السلطان اليهم باعتباره بنتمی الى أمية الجد الاکبر لهم . وكان 
معاوية بن أبى سفيان ¢ وهو والى الشام أذ ذاك » بعمل طيلة خلا فة 
عثمان بن عفان على الاحتفاظ بسلطان الحكم فى بيت بلى أمية » 
وستنفد فى سبيل ذلك كل ما آوئی من دهاء وسياسة . 

وأجاد معاوية انتقاء الرجال وتأليف قلوب من يرى فيهم 
الصلاخية للاعتماد عليهم » و کذ لك التفانى فى تنفيذ مآربه , واجتذب 
معاوبة اليه نصير والد موسى بن نصير » وعهد اليه برئاسة حرسه » 
وهو منصب لا بتولاه الا كل من نال الثقة الكاملة » واصبح اسلا 
للتمتع بمركز الصدارة وسط رجال الحكم . واتیح لوسی بالتالى 
أن بنتقل الى بيت معاوية بن أبى سفيان وأن يتدرب هناك فى اكبر 
واعظم مدرسة للسياسة شهدتها الدولة العربية الاسلامية فى صدر 
حياتها . 


وأول درس تلقاه موسى بن نصير فى هذه المدرسة الجديدة هو 
مو قف معاوية بن أبى سفيان من الفتنة التى اطاحت بالخليفة عثمان , 
ابن عفان » وما تلاها من صراع بين علىومعاوية ٠‏ اذ كان والد موسى» ' 


۱/۸ 


بحکم منصبه ريسا لحرس معاوية بن ابی سفیان » على صلة بتلك 
الأحداث » ومضطر لراقبة تطوراتها عن کثب . وکان موسی نفسه 
قد اقترب اذ ذاك من سن العشرین من عمره » وصار ناضجا وعلی 
وعی کامل لمتابعة الناورات السياسية والحربية التی قام بها معاوية 
أبن ابی سفیان للانفراد بالسلطان . ومن الخطوات الهامة التی 
انخذها معاو ية اذ ذاك هو تجميع اکبر قدر من الرجال لحاربة على 
أبن أبى طالب » الذی كان قد زحف على الشسام » والتقی بجند 
معاویة عند صفين » الى الجئوب من الرقة » على الضفة الغربية 
هر الفرات , 

وشاهد موسی بن نصير فى هذه الرحلة الحرجة فى حياة معاوية 
ابن أبى سفيان درسا فى حرية الرأى والشجامة فى القول من والده. 
ذلك أن معاوبة بذل كل ما فى استطاعته لتعبئة قواته » وطلب 
المساعدة من جميع رجاله على اختلاف مراتبهم . وكان والد موسى 
ابن نصير لا یری الرأى فى محاربة على بن أبى طالب » وهو موقف 
جرىء جدا فى هذه الأيام الحاسمة فى تاريخ البيت الأموى . ولذا 
عندما طلب منه معاوية الخروج معه لحرب على بن أبى طالب رفض » 
على الرغم مما بفرضه عليه منصبه من تبعات والتزامات . 

وحری بين معاوية ووالد موسی بن تصير هذه الناقشة التی 
صارت درسا قيما للابن لم بنسه أبدا » وغدا ما حفظه منه عنوانا 
على ما تحلی به دائما وطيلة حياته من حب للشجاعة فى القول » 
والحرية ف أبدام ال رآی عن عقيدة وایمان . اذ قال معاوية لوالك 
موسى بن نصير ؛ ما بمنعك من الخروج معى للقتال » ولى عندك بد 
لم تكافئنى علیها ولم تجزنی بها ؟ . 

فأجاب والد موسى : لم بمکنی أن أشكر نعمتك نكفرى بمن هو 
أولى منك بشكرى ۰ 

فسال معاوية والد موسى مرة أخرى : ومن هو ؟ , 

فقال والد موسى لعاوبة : هو الله عز وجل 0 


۱۹ 


ولم یستطع معاوية بن أبى سفیان آمام هذه الاجاية الجريثة . 
البلیغة فى معناها وفى آدائها انضا الا أن بطرق براسه هنيهة بفکر 
قیها وفیما احتوته من معان سامية وشجاعة نادرة . ثم رفع راسه 
وهو قول ٠‏ : استغفر الله » استغفر الله » وترك والد موسی بن نصير 
قى منصبه » احتراما لرأبه » واعترافا منه بأن ثقة البيت الأموى فى 
هذا الرجل وایمانه بولائه فوق الشبهات » وفوق الجدل 
أو الامتحانات ٠‏ 
وظلت مكانة والد موسى بن نصير عالية لدى معاوية بن أبى سفیان» 
الذى رای فى صراحة هذا الرجل ما يجعله يعتز به ويعمل على 
الاحتفاظ به فى خدمة دولته . أذ سرعان ما تمخض النزاع بين 
معاوبة بن أبى سفيان وعلى بن أبى طالب عن قيام البيت 0 
وتولية معاوبة خليفة على الدولة العربية الاسلامية سنة ۱] ها / 
1 م . ورای الخليفة الجدید أنه بحاجة آکثر من قبل الى آبناء 
الرجال الذین بعملون معه » ودعم ملكه الذى آل اليه . 
ووجد موسی ين نصير فى العهد الجديد. فاقا واسعة للعمل 
والتدرب فى ميدان الجهاد اکمل به ما سبق أن درسه فى حلبة 
السياسة ودروبها ۰ وأفسح معاوية بن أبى سفیان للشاب موی 
ابن نصير السبيل للاشتراك فى تنفيذ سياسته الحربية الجديدة 
الخاصة ببناء بحرية عربية تعمل على حماية شواطىء دولته المطلة 
على البحر المتوسط من خطر الأعداء 8 وكان معاوية بن آبی سفیان 
قد استهل سياسته الجديدة مند تعين واليا على بلاد الشام . فقد 
استرعى نظره قرب جزيرة قبرص من ولايته » ونيقنه ان الروم 
( البيزنطيين ) وهم أعداء الاسلام اذ ذاك حرصوا على انخاذ تلك 
الجزيرة 'قاعدة للاغارة على الشام » وتهديد أمن الأهالى بها . وقاد 
معاوية بن أبى سفيان » وهو وال عاى الشام » حملتين على جزيرة 
قبرص » واتفق مع أهلها على أن يقفوا على الحياد فى الحرب بين 
السلمين والروم » ولا بطلعوا الروم على خطط المسلمين أو بقدموا 
لهم آئة مساعدة من شأنها الاضرار بالمسلمين . 


۲۰ 


وکان موسی بن نصير قد بلغ الخامسة عشرة من عمره 4 يوم 
خرج معاوبة بحملته البحرية التانية على جزيرة قبرص ( ۲۲ ه / 
85 م ) ٤‏ وشاهد عن كثب » وهو فى كنف والده بالشام استعدادات 
معاوية البحرية » ووقف على أهمية هذه السياسة الجديدة التى 
تیناها هذا الوالی التشيظ . وكان من حسن حظ موسی بن لصير 
. أن يتابع بنفسه وهو بالشام تطور السياسة البحرية للعرب » وأن 
يشترك بنفسه » فى خلافة معاوية » فى تنفیذ أهدافها وتحقیق 
مآربها . ذلك أن الروم استهدفوا باغاراتهم البحرية على سواحل 
الشام ومصر أيضا طرد السلمین منها » اعتمادا الى افتقار الجیوش 
العربية الى الخبر* بحرب البحار فى مطلع فتوحهم فى مصر والشام » 
والی عدم وجود أساطيل للعرب تصد تلك الاغارات ۰ 

ولذا جاءعت سياسة معاوية بن أبى سفیان البحرية وانطلاقها 
المصرية 6 وصد العدوان التکرر من جانب أساطيل الروم ٠‏ وشاهد 
موسى بن نصير تلك الجهود الجبارة » ثم خروج السفن العربية بقيادة 
معاوية لمنع الروم من الاستيلاء على جزيرة قبرص » وجعلها قاعدة 
تهدد الفتوح العربية وشاءت الأحداث أن تضيف الى مشاهدات 
موسی فى تلك السياسة الجديدة درسا رائعا قبيل نشوب الصراع 
بين على ومعاوية . ذلك أن اساطیل العرب الجديدة خرجت من 
الشام ومصر سنة ۲۲ هب / ۲ م »> وأحرزت نصرا باهرا على 
أسطول الروم فى وقعة « ذات الصواری » الشهورة » وهیأت للعرب 
الانتقال من دور الدفاع البحری الى مرحلة المجوم والتوسع فى 
البحر التوسط وتقلیم اظافر آساطیل الروم . 

وشارك موسی بن نصير فى نشاط هذه الرحلة الهامة من عصر 
انطلاق البحربة العربية » وغدا أحد امراء البحار الذین أسهموا فى 
الهجوم على قواعد الروم فى شرق البحر التوسط . وکان معاوية 
ابن آبی سفیان لا نتدب لهذه الحملات البحرية الا القربین للبیت 


۳۱ 


الأموى » والشهود لهم ایضا بالجراة وحب الفامرة . فالعروف 
أن قتال البحر بختلف عن قتال البر » وبتطلب فى امير البهسر 
أو قائد الحملة حنانا ثابتا ويقظة تامة وقدرة عالية على التصر ف 
آمام الوا قف الفاجثة التی تثيرها عواصف البحر وأنواؤه . ولذا كانت 
تولية معاوية بن آبی سفیان موسی بن نصير « غزو البحر » دلالة 
على ثقة البیت الاموی فى هذا القائد الشاب » ورغبة السلطات الأمو بة 
2 الافادة من مواهبه للدفاع عن أرض الدولة الفتية ی شرق البحر 
المتوسط . ۱ 
وكان ميدان النشاط السحرى الذى صال فيه موسى بن نصير 
وجال هو جزيرة قبرص وما جاورها من الجزر التى هددت 
دائما آمن الشام وسلامته . ذلك أن الروم دالو دعك وقعة ذات 
الصوارى على القيام بحملات سريعة من تلك الجزر والاحتماء بها 
بعد انتهاء مهمتها . وكان معاوية قد ترك حامية فى جزيرة قبرص 
لتراقب نشاط الروم » ولتحول دون ضغط الأساطيل التابعة للأعداء. 
من انزال الأذى بالأهالى . وتطلب هذا الأمر تكرار نشاط الأساطيل 
العربية حول جزيرة قبرص والعمل على تقوية خطوط الدفاع فيها . 
واضطلع موسى بن نصير بهذه الهمة » فینی حصونا بتلك الجزبرة 
لصد هجمات الروم البحرية . واستطاع بعد ذلك القيام بغزو عدد 
من الجزر القريبة من قبرص > واثبت جدارة فائقة فى تنفید 
السياسة البحرية العربية وهی فى أيامها الاولی , ۱ 


واستفاد موسی بن نصير فائدة كبيرة من هذا اللشاط البحری 
الذى اشترك فيه » وخرج بدروس كان لها اکبر الاثر فى حیساته 
فیما بعد عندما آتاحت له الظروف الانتقال الى الیدان الافریقی . 
اذ عرف من جهاده فى. شرق البحر التوسط اسالیب الروم » ووقف 
على خططهم فى الاعتماد على السفن الحربية لعر قلة نشاط السلمین » 
وانخاذهم للجزر القريبة من الشواطیء الاسلامية قواعد لشن 
الاغارات الِفاجّة . واستحق موسی بن نصير بفضل ما توافر له 


۳۲ 


من خيرات بحرية فى هذا الیدان أن ينال الامجاد الرائعة حين 
رشحته الاحداث فيما بعد للجهاد فى شمال افريقيا » وطرد الروم 
من تلك البقاع الهامة من غرب البحر التوسط . 


وبانتهاء خلافة معاوية بن أبى سفيان بدا موسى بن نصير بدخل 
بالنازعین له على العرش » من أمثال الحسين بن على بن أبى طالب » 
ثم عبد الله بن الزبير » الذى اتخل من الحجاز مقرا لدعوته ومرکزا , 
مناهضة سلطان البيت الأموى . ولم يستطع الجيش الذى بعث به 
يزيد بن معاوية الى الححاز القضاء على أبن الزبير يسبب وفاة 
الخليفة ( 16 ه / 584 م )»4 واضطرار الجند الىالعودة الی‌الشام. 

وانغمس موسى بن نصير فى المشاكل السياسية الکبری التى 
سبق أن شاهده ابام الخلاف بين على ومعاوية . فبينما آثر والد 
موسى بن نصير عدم الدخول فى ميدان الصراع » عمد موسی الى ترك 
سياسة الحياد والاشتراك فى الصراع 'الذى نشب بين الطامعين فى 
الخلافة بعى وفاة يزيد بن معاوية . ولكن باستقرار الأمر لروان 
ابن الحكم سنة 1۵ ه / 1۸4 م »4 » وتوليه عرش الخلافة » عاد موسی 
ابن نصير الى خدمة البيت الاموی » وبدأ بستعيد نشاطه فى تثبيت 
أركان الدولة الفتية . وکان عبد العزير بن مروان » الابن الأكبر 
وضمه الى الفرع الروانی » الدی آلت اليه مقاليد الأمور فى دمشق ۰ 
اذ آمن عبد العزیز بن مروان بمواهب موسی بن نصير ایمانا راسخا » 
وهياً له کل الفررص لوضم هذه الخدمات ف سبیل اعلاء كلمة الاسلام 
والعروبة. 

واعتز موسی بن نصير بهذه العلاقة التی قامت بينه وبين 
عبد العزیز بن مروان » ووجه كل مواهبه ليكون عند حسن ظن ٠‏ 
هذا السليل الأموى الكبير . ومندما ولى عبد العزيز بن مروان 


۳۳ 


شون مصر » اصطحب معه موسی بن نصير © الذی تولی مرکز 
الستشار الأول لوالی مصر » فى هذه الرحلة الهامة من اعادة دعم 
سلطان البیت الاموی » وآن بسهم مع والیها ف ادارة شئون مصر مه 
العراق 58 اذ بعث الخليفة فى دمشق ‏ وکان اذ ذاك عبد الملك 
ابن مروان ‏ الى أخيه عبد العزيز بن مروان والى مصر أن بعثه 
موسى بن نصير الى العراق ليكون وزیرا لأخيهم بشر بن مروان الذی 
صار واليا على البصرة . وجاء فى خطاب الخليفة الى عبد العزيز 
ابن مروات ما بلى : « انى قد وليت أخاك شرا على البصرة » 
فاشخص معه موسی بن تصیر وزيرا ومبشيرا 50 وأعلمه بأنه 
المأخوذ يكل خلل وتقصیر » «: 

وظل موسی بن نصير . يؤدى واجبه كاملا بالعراق حتی توق 
دشر بن مروان ورآی مو سى أن الأحداث بالعراق لا تهيىء له 
الاستقرار » ولذا عاد الى دمشق » لیقدم للخلافة تقربرا عن الده 
التی قضاها بالبصرة . وکان الخليفة قد اتهم موسی بالتقصیر فى 

وشاءت الا قدار أن شعثك الى دمشق فى تلك الاثناء بوالی مصر 4 
وتحمل عنه شطرا من الفرامة الفروضة عليه » ثم اصطحبه ف 
عودته الى مصر »© وأطلق بده مرة اخرى فى مماونته فى ادارة ولایته ۰ 
وبعودة موسى بن نصير الى مصر انتهت أيام الصبا والشباب > 
وما امتلاات به من الأحداث الجسام » والتجارب العظام » وبدا بطل 
من مصر على « الميدان الافرشی » » الذى سجل فيه سيرة حهاده 
بمداد من الفخر والجلال . 


۲٤ 


الم شالت 
الناعيل متا ن لاقي 


8 عودة موسی بن نصير سنة ۷۰ ه / 1۹0 م الى مصر 
عر فى صحبة والیها عبد العزیز بن مروان نقطة تحول 
1 بيه“ هامة فى حياته وحياة العروبة والاسلام کذلك . 

٠ ا اذ ترك العمل فى ميدان المشرق بتياراته الصاخية‎ AMER: 
, اه ون رآ والبطولات‎ 
وقضی مومی بن نصیر ب قبل أن بنتقل الى شمال أفريقياب‎ 
عشر سنوات بمصر » كانت من أهم السنوات التى بنی عليها مجده‎ 
الحربی والاداری » ليس فى تلك الجهات اللجديدة فحسب » بل فیها‎ 
. وفى غرب آوربا ایضا‎ 


وکانت الجهات السئولة والدواثر الرسمية فى مصر تتحدث فى 
آلو قت الذى عاد فيه موسى بن تصير الى تلك البلاد عن أحوال 
الفتوح العربية فى شمال أفريقيا » وتحاول أن تقف على اسباب 
العثرات التى منيت بها الفتوح فى تلك الجهات . فشامدت الدبار 
المصرية اذ ذاك استعدادات حربية واسعة النطاقلار‌سال‌حماة كبيرة 
بقيادة حسان بن النعمان من أجل استرداد المواقع التى ضاعت 
بسبب استشهاد سلفه القاثد زهير بن قيس البلوى سنة ۷۰ ه / 
۰ م على ارض برقة . اذ أطاحت كارثة هذا القائد بكل الجهود 


Ye 


الحربية فى شمال آفربقیا » وبدا الو قف تطلب عملا متصلا من 
جدید مرة آخری ۰ 


ولم تستطع حملة حسان بن النعمان التی خرجت من مصر فعلا 
سنة ۷۱ ه / 595 م أن تخلق الاستقرار النشود فى الیدان 
الافريقى » وظلت الأوضاع هناك فى حاجة الى المزيد من البحث 
والاستقصاء , وتولی عبد العز بز بن مروان والی مصر دراسة هنا 
الو قف الافريقى بنفسه » وجهد فى وضع طاقاته للبحث عن قیادات 
جديدة تستطیم اتمام الرسالة التی بداها نفر من خيرة قادة العرب 
فى شمال افريقيا » دون أن تحالفهم الحظ فى تحقیق النصر الکامل . 
ووقم نظر عبد العزیز بن مروان على صفیه ومحل ثقته الطلقة » 
مو سى بن نصير » الذی عاد معه من الشام » وأخذ یوهله لتولی القيادة 
العامة فى هذا الميدان الا فر هی . 


وكان موسى بن نصير فعلا هو رجل الساعة » والجدير بالتر شیح 
لهذا الدور الجليل الذى ادخرته له المقادير . اذ تاح له عبد العزیز 
ابن. مروان كل أسباب القوة والنفوذ » وأشركه معه فى الدراسات 
الخاصة بالیدان الافرشی » ووضع تحت تصرفه كل ما فى مصر 
ودواوینها من معلومات عن هذه الجبهة . وعقد عبد العزیز بن مروان 
على موسی بن نصير الامال الکبار فى استقرار الاوضاع فى شسمال 
إفريقيا ۰ وآثبت موسی بن نصیر أنه اهل لهذه الثقة المطلقة عن 
جدارة واستحقاق » اذ أقبل طوال بقائه فى مصر على دراسبة 
الميدان الافريقى » وخرج من دراساته بنتائج باهرة » كفلت له قصب 
السبق فى هذا الميدان » ونجح فى اتمام الرسالة التى سبق أن بداها . 
العرب هناك . 


واشتملت دراسة مومى بن نصير فى السئوات العشر التى قضاها 
بمصر » وهی سنوات التأهيل للميدان الافريقى » على ثلاثة مو ضوعات 
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هامة » صارت کل منها حلقة رئيسية فى سلسلة الخبرات الحريية 
والسياسية التی اتاحت له النصر الحاسم السریع فى هذا الميدان » 
وتلك هی : 


ولا ب دور مصر فى حر كة الفتوح العربية فى شمال افرشیا . 


ثانيا ‏ التاریخ الحربی لحملات القادة العرب الذين سبقوه فى 
الیدان الافرشی . 

ثالثا س متابعاته الشخصية لحملة حسان بن الثعمان التی شاهد 
بنفسه خروجها من مصر » وعاصر احداتها » والتی تولی بعدها 
مباشرة القيادة نی الیدان الافریقی . 


وتمثل هذه الوضوعات الثلائة العمود الفقری لجميع الخطط 


خرج موسی بن نصير من الدرس الأول بفهم سلیم للطریق الذی 
يجب أن سیر فيه الجهاد فى بلاد الغرب . فعرفب أن الجهود العربية 
يجب أن تتجه اولا واخیرا نحو الروم الرابضین فى شمال افریقیا 
وقواعدها » لانهم هم الذین وقفوا بالرصاد لاحیلولة دون انتشار 
العروبة والاسلام هناك » كما سيق أن وقفوا فى عناد وصلف من 
قبل آمام الفتوح العربية فى الشام ومصر . وجساء يمان موسی 
ابن نصير بهده العقيدة ثمرة الخبرة التی ترکها عمرو ين العاص » 
الزالی العربی الأول لصر » لاجیال القادة العرب من بعده فى تلك 
الحهات . اذ ادرك عمرو بن العاص »© بعد أن أتم فتح مصر » أن 
ذنب افعی الروم ( البيزنطيين ) ما زال 'قائما » وأنه لابد من القضاء 
عليه لاستقرار الفتوح العربية فى مصر . فقد شاهد بنفسه شدة 
مقاومة الروم فى مصر للزحف الاسلامى بفضل الامدادات التى جاءتهم 
من قواعدهم فى شمال افريقيا » وبخاصة من برقة . 


۳۷ 


وارسل عمرو بن العاص عد حملات أستطلاعية للكشف عن 
قواعد الروم فا شمال افریقیا » وتاکد له خطورة هذا العدو الرابض 
فى تلك الحهات . وتابع خلیفته فى مصر » وهو الوالی عبد الله 
ابن أبى سرح سياسة الکشف عن قواعد الروم » وقاد بنفسه حملة 
-سلة ۲۸ ه / 11۸ م توغل بها فى قلب افريقية ( تونس ) واضطر 
آخیرا الى العودة الى مصر بسبب نشوب الفتنة التی ادت الى مقتل 
الخليفة عثمان بن عفان » وما تلاها من صراع بين على ومعاوية حول 
الخلافة . وباستقرار الأمر لمعاوبة تابع ولاة الدولة الاموبة فى مصر 
سياسة مراقبة الروم فى شمال افريقيا » وارسال الحملات من أجل 
طردهم من هناك » وتحریر اهالی تلك البلاد من سطوتهم وبطشهم . 

وصارت آمام موسی بن نصیر سياسة واضسة العالم من خبرة 
ولاة مصر بشئون شمال افریقیا منذ ولاية عمرو بن العاص حتی ولاية 
عبد العزیز بن مروان » صديقه وحامیه . فقد كرس أولئك الولاة 
خلفا عن سلف شطرا کبیرا من دخل البلاد لتزوید الجیوش التجهة 
. منها الى شمال افریقیا بكل ما تحتاج اليه من عدة وعتاد » فضلا 
عن امداد قادة تلك الجیوش بالخبرات والعلومات الحربية الهامة . 
وصارت مصر هی القاعدة التی تحمی الحیوش العربية اذا حل بها 
مکروه » والحصن الذی بحفظ لها قوتها » وبجدد فى جنودها و قادتها 
حب الجهاد واللضال . وغدا من الضروری على كل منحه الى الیدان 
الافريقى أن یقضی بعض الوقت فى مصر لیتزود من ينابيعها المادية 
والعلمية » وستفید مما بها من خبرات تساعده على حرب الروم 
أعداء العرب والاسلام فى شمال افریقیا . 


وازدادت خرة موسى. بن تصير بدور مصر فى حركة الفقوح 
العربيةفىشمال افريقيا عن طريق التقائه أيضا بنفر كثير من رجالات 
مصر ممن سبق أن اشتركوا فى الحملات الحربية ف الميدان الافریقی 
أو أسهموا فى تدبير شئونها . وكانت مصر ترخر فى.تلك الأيام التى 


۳۸ 


عاش فيها موسی بن نصير قبل خروجه الى شمال افریقیا بعدد كبير 
فى الميدان الافريقى » أو كانوا من أبناء الذين استشهدوا على ارض ‏ 
هذا الميدان » وحفظوا من آبائهم نماذج رائعة عن البطولة والشجاعة 
فى سبيل الجهاد من أجل العروبة والاسلام . 


وصارت هذه الطبقة من أهل الخبرة بشئون شمال افرقيا 
الصدر الذى رجع اليه موسى بن نصر للبحث عن سبب تعثر 
الحملات الحربية فى شمال افريقيا » والاستماع الى ما لدى رجالها 
من وجهات نظر متباينة » تساعد دراستها على تبين معالم الطريق 
القويم . وانتقل موسى بن نصير بذلك انتقالا طبيعيا ومنطقيا الى 
دراسة التاريخ الحربی للحملات العربية التى خرحت الى شمال ٠‏ 
افريقيا » وانعام النظر فى خطط قادتها » والجهد فى الكشف عن طبيعة 
العقبات التى واجهتها . واذا كان هذا القائد الموهوب قد عرف من 
كشف عن طريق دراسته لتاريخ الحملات العربية خطط هذا العدو 
لحرمان القادة العرب من ثمار جهادهم وكفاحهم فى الميدان الافریقی . 


افر میا » لكل منها آهدافها الكبرى » ووسائلها المتعددة لتحقيق تلك 
الأهداف . فالسياسة الاولی حمل لواءها العرب » واستهدفت 
النور » والسياسة الثانية حمل لواءها الروم الذين استماتوا ق 
الا حتفاظط بسلطانهم على شمال افرشیا » والعمل بشتى السبل على 

وعر فب موسی بن تصير أن عقبة بن نافع الفیری هو واضع 
الحجر الأساسی للسياسة الاسلامية فى شمال أفريقيا » دما اتسمت 


أ 


به من آهداف جليلة . فكان عقبة من أصحاب الخبرة الواسعة 
بشئون شمال افريقيا » عن طريق الدراسة الميدانية » اذ تولى 
قيادة الحملات الاستطلاعية التى بعث بها عمرو بن العاص لكشف 
قواعد الروم فى برقة > ثم أقام فى تلك الجهات مدة من الزمن جعلته 
يدرك أن فتح العرب للمغرب لن يتم الا اذا أنشأ المسلمون لهم مديلة 
فى « افرشية » » وهی جمهورية تونس الحالية . ونفذ عقبة هذه 
الامنية سنة .هم ه / ۱۷۰ م حين خرج بحملته الأولى على شمال 
لافريقيا » وأسس مديتة القروان . 
" ولکن الروم و قفوا لحهودات العرب بالرصاد » وتمكنوا من 
الاطاحة بانتصارات عقبة حين خرج فى حملته الثانية على شمال 
افر شیا سنة ٩۱۲‏ ه / 587 م ؛ اذ آعدوا له کمینا عند بلدة تهودة » 
واستشهد فى المعركة التی دارت رحاها هناك . ولم ستطع خليفة 
عقبة فى الیدان وهو زهير بن قيس البلوی » أن يتجنب نفس المصير 
الذى ألم بسلفه . ذلك أن الروم أعدوا له کمینا آخر عند برقة ) 
واستشهد زهير » نتيجة غدر الروم » وخياناتهم المتكررة . 

وکانت اصداء هذه الکارثة التی حلت بزهیر هی التی ملأت 
ديار مصر ؛ فى الوقت الذی عاد فيه موسی بن نصير من العراق › 
بعد مقابلته الخليفة فى دمشق » مع والی مصر عبد العزیز بن مروان ٠‏ 
وشاهد موسی آنضا فى تلك الاثناء الاستمدادات الحربية التی خرح 
على رأسها حسان بن النعمان » وهو القائد الذی سیخلفه موسی 
مباشرة فى الیدان الافرشی . ۱ 

وتمثل حملة حسان بن اللعمان الوضوع الثالث فى التأمیل 


الى حضل غلب قزمي فخ شبيل الهاد ی همال افا زا نار 
أخبار هذه الحملة من خرجت من مصر سنة ۷١‏ ه / 1515 م وعرف 


كيف أن الفشل أصابها بسبب تشتیت حسان لجهوده بين الروم 


۳۰ 


استگناف الحرب الا بعد أن حاءته الامدادات من مصر مرة آخری » 
وتمکن بفضلها من الانتصار على الروم ٠‏ 


وکان عبد العزیز بن مروان » والی مصر » قد شعر أن الوقف 
فى الیدان الافریقی بات بتطلب قیادات جديدة تضع حدا لعمليات 
الکر والفر هناك . ووقع نظره على موسی بن نصير الذی أتم اذ ذاك 
دراساته » وصارت تتوافر له الوّملات الطلوبة للعمل فى الميدان 
الافرهی » وهی الکفاية الحربية والقدرات السياسية والادارية 
كذلك . وهکذا أناحت المقادير أو سى بن نصير أن سطر للعروبة 
والاسلام صفحات رائعة فى شمال افریقیا » وما جاورها من بلاد 
غرب آوربا . 


۳ 


الصل‌الابع 


و۳3 موسی بن نصبر منصب القائد العام لمیدان الافریقی 
۳ ار سئة ۸۵ ه / ۷.0 م » ففادر مصر متحها الى مقر 
7 ب عمله بالقیروان » التی آصبحت مذ آسسها عقبة 
يي ابن نافع الفهرى قاعدة للفتوح فى شمال افريقيا . 
وسار النصر فى ركاب موسى بن نصير منذ ذلك الوقت دون أن بتخلى 
عنه لحظة واحدة . ذلك أن هذا القائد العام الجديد كشف فى جرأة 
عما تحلی به من مواهب عالية » قوامها الصراحة مع الحرم 4 
والایمان العميق برسالته » مع القدرة على التخطيط السليم , 


واستهل موسى بن نصير مهامه الجديدة بآن شرح للجند 
سیاسته 4 و جعلهم شعرون أنه واحد منهم ٠‏ واستعان موسى 
ابن نصير فى تو ضيح سیاسته بما تحلی به من بلافة و فصاحة لسان » 
وهی آمور ثر فع من شأن القائد ۾ وتمنحه الهيبة والاحلال 2 
اللفوس . فوقف بین الجند خطیبا وفال لهم : 

« آنا رجل کاحدکم » من رأى منی حسنة فلیحمد الله ؛ ولیحص: 
على مثلها » ومن رای منی سبثة فلینکرها » فانی أخطىء كما 
. لکم بعطاياكم » وتضعیفها ثلاثا » فخذوها هنیثا مرسا .. ومن كانت 


م ام أعلام العرب ۳۳ 


له حاحة فلر فعها الينا » وله عندنا قضاژ‌ها على ما عز وهان » ومع 
الواساة ان شاء الله » ولا حول ولا قوة الا بالله » . 

وبعد هذا الخطاب الرائع بدأ موسی بن نصير بعد خططه الحربية 
لاستكمال فتح شمال افريقيا » وانهاء هذه المرحلة التى طالت من 
مراحل الفتوح الاسلامية . وقد ساعدته دراساته المستفيضة التى 
قام بها فى مصر » ایام مراحل التأهيل للميدان الافريقى » على أن 
بضع خططا سليمة موفقة 8 وكان أول شىء استفاد منه موسى 
ابن نصير هو الربط بين طبيعة البيئة الجفرافية لشمال افريقيا وبين 
أعماله الحربية . فكل من سبقه من القادة » ومن بينهم حسان 
ابن النعمان نفسه » انطلقوا فى فتوحهم دون تنسيق بين ما تطلبه 
الأعمال الحربية وطبيعة الامتداد الجغرافى للبلاد . ولذا صارت 
كونها حملات كر وفر » يبذل فيها الجهد العظيم والعناء الشامل 
دون أن تتمخض عن نتائج ثابتة راسخة . 

وتجنب موسی بن نصير هذا الخطأ الذى وقع فيه أسلافه بفضل 
الدراسة والاعداد فى مصر . فرأى أن يعمد أولا الى تأمين النطقة التى 
تقع فيها القيروان » قاعدة الفتوح » ولآن هذه المنطقة هى الميدان الذی 
الى سائر جهات شمال افریقیا » الدانية منها والقاصية . وکانت 
هذه النطقة قد قسمت تقسیما اداريا أطلق عليه الروم يام سيادتهم 
عليه اسم « افريقية » » تمییزا له عن سائر الا قسام الاداربة التى 
قسموا اليها الرقعة الشاسعة لامتداد شمال افريقيا من حدود 
مصر الى ساحل الحیط الاطلنطی . ۱ 

ویعتبر موسی بن نصير ول من آدرك أهمية التقسيمات الاداریة 
التی وضعها الروم لشمال افريقيا » واستفاد منها فائدة كبيرة فى 
تنسیق خططه الحربية . وکان الروم بطلقون على القسم التاخم 
لصر اسم « آنطابلس » » أو « بنطاپلس » © وهو اسم بوثانی قدیم » 
ومعناه الدن الخمس » واحیانا بسمی‌باسم برقة عاصمة هذا الاقليم 


۳ 


الاداری . وشاهد هذا الاقلیم الاداری نشاط موسی بن نصير 
الحربی قبیل تولیه القيادة العلیا للمیدان الافریقی » واستطاع أن 
يقضى على نشاط الروم هناك » وبحول بينهم وبين قطع خطوط 
مواصلات المسلمين المارة 1 تلك الآراضى م ولد[ عرف موسى 
ابن نصير منذ بداية نشاطه الحربى طبيعة التقسيم الادارى للروم 
ابتداء من الحدود الصرية ۰ اذ لقام الى جانب القسم السالف الذكر 
قسم آخر أطلق عليه الروم اسم « طربليطة » » ومعناه باليونانية 
الدن الثلاث » .وهو الذى عرفه العرب باسم « طرابلس » . وكان 
هذا الاقليم بعتبر امتدادا لبرقة اداربا وجغرافيا » دون أن بختص 
بميرة واضحة » غير أنه مدخل للقسم الادارى المشهور باسم 
« افريقية » . 

ولذا كان اهتمام موسى بن نصير بدعم مركز القاعدة الاسلامية 
فى « افريقية » الأساس المتين الذى شيد عليه مجده الحربى فى 
سائر ارجاء شمال افريقيا فيما بعد . ذلك أن هذا القسم الادارى 
اشتمل ‏ على نحو ما كان عليه أيام الروم ‏ على البلاد التونسية 
الحالية مع الاجزاء الغربية من طرابلس > ثم ما امتد الى التخوم 
الشرقية لبلاد الجزاثر الحالية الى بجاية فى ولابة قسطنطينية . 
وبلمس الناظر الى الخربطة الجغرافية لهذا القسم الاداری إن أفريقية 
تعتبر عصب الامتداذ الشاسع لبلاد شمال افر بقيا كلها من حدود مصر 
الى سواحل المحيط الاطلنطی . فأرض « افريقية » هی الحلقة التى 
تربط بين برقة وطرابلس شرقا » وبين الاقاليم التى اطلق عليها 
الجغرافيون والورخون من شمال افرشیا اسم » الغربان 4 الأوسط 
والأقصى . ومن ثم كان استقرار آقدام السلمین فى « ۱فر شية » معناه 
استقرار الفتوح بصفة دائمة فى سالر آرحاء شمال افريقيا › 
وبخاصة ف امغر بين الأوسط والأقصى ٠‏ 

وكان هذان القسمان الأخيران عبان انظار قادة الفتوح العربية 
دائما » وهو الأمر الذى جعاھم جمیعا - قبل موسى بن تصير ب 
بنطلقون فى اراضیهما دون ادراك لأهمية دعم القاعدة الأولى فى 


۳۵ 


« افريقية » . ووقع فى تأثیر هذا الاغراء الجفرانی القائد عقبة 
ابن نافع الفهری » الذی بلغ شواطیء الحیط » ثم ارتد فى سرعة » 
ودفع حیاته ثمنا لها » واستشهد عند تهوده . وکذلك حدث الشیء 
نفسه للقائد حسان بن النعمان » الذی لم بحنبه مصير عقبة غير 
الامدادات الهائلة التى تلقاها من مصر فى حملته الثانية . فکانت 
اعمال حسان بن النعمان عبارة عن کر وفر » وهو الامر الذى جمل 
والی مصر » عبد العزیز بن مروان بصر ذلك الاصرار العنیف على 
ضرورة تغيير القيادة العلیا للمیدان الافریقی » ودفم اليه بالقائد 
موسی بن تصیر . 

وعبر موسی بن نصير عما اعتزم عليه من تغيير جذری فى تنظیم 
العملیات الحربية فى شمال افرشیا » فى الیوم الأول من دخضوله 
القيروان . اذا اعلن أنه سیوجه اهتمامه الاکبر والاعظم لتطه‌سیر 
« افريقية » من الروم وعملائهم من أهل البلاد » حتی بتجنب بذلك 
الفاحات ؛ التی داب هذا الحور العادی للمسلمین على اشاعها بين 
صفوف « قادة الفتوح العربية » . واعلن موسی بن نصير سیاسته 
الجدبدة لجنده وو وكبار العاملین معه ی خطاب طوبل 
ليم > تطنه کا : 


«أيها الناس » ليس آخو اه امن ن بالسهر» واحسن 
النظر » وخاض الغمر » وسمت به همته » ولم برض بالدون من 
المغنم لینجو » وبسلم دون أن یکلم » أو يكلم ويبلغ النفس عذرها فى 
غير حزق بريده » ولا عنف بقاسیه » متوکلا فى حزمه » جازما فى 
عزمه » مستزیدا فى علمه » مستشیرا لأهل الرآی فى احکام رأيه > 
متحنکا بتجاربه , لیس بالتجابن اقحاما » ولا بالتخاذل احجاما . 
ان ظفر لم يزده الظفر الا حذرا » وان نكب » آظهر جلادة وصبرا » 
راجيا من الله حسن العاقبة » فذكر بها المنین ورجاهم اباها لقول 
الله تعالی « أن العاقبة للمتقین » » أى الحذرين 4 . 

وکانت آحوال « افريقية » حين دخلها سیلة حدا » سب 


e 


الخر اب الذى حل بالبلاد على بد الکاهنة » بویسیب سياسة عملاء 
الروم من آهل البلاد . فکان : « قدوم موسى افرشية وما حولها 
مخوف » بحیث لا قدر السلمون أن يبرزوا فى العیدین قرب العدو 
منهم » » وکانت جبالها كلها محاربة لا ترام » والسهل عامة » , 

ونظم موسی بن نصير قواته تنظیما حربیا رائعا ؛ مستهدفا من 
وراء ذلك اشمار أهل « افريقية » جمیعا بحزم الادارة الريية 
الجديدة 4 وأصرارها على نشر الطمأنيئة والنظام ف ربوع البلاد ۳ 
وعمد من اجل ذلك الى توزيع النشاط الحربی بين مجموعة من 
القادة العاملين تحت امرته » على أن تكون ضرباتهم فى وقت واحد » 
لتنزل الرهبة فى نفوس الأعداء » وتسد أمامهم كل سبيل للهرب 
أو المراوغة والخداع . وساعد مومى بن نصير على تحقيق هذه 
الخطة الحربية تعاون هيئة القيادة العاملة.معه . اذ تكونت من ابنائه 
الاربتة » وهم : عبد الله » ومروان » وعبد الملك : وعبد العزيز » 
وكذلك مجموعة من خيرة الحاربین العرب »© من بينهم آبناء عقبة 
ابن نافع الفهری » وهم : عياض وعثمان وابو عبيدة » هذا الى نفر 
من اهل البلاد الأصليين الذن حسن اسلامهم 1 وأشهر هم طارق 
ابن زياد ٠‏ 

والى جانب هذا الاعداد السليم » أخذ موسى بن نصیر ببث 
الشجاعة فى نفوس جنده وببعث الثقة فيهم . فكان بجول بين 
الجند » ويتعرف أحوالهم بنفسه » ولا يدع فرصة تمر دون أن 
يستفيد منها فى اعلاء روحهم المنوية . 

وانجهت الشعبة الأولى من حملات موسى بن نصير بقيسادة 
عبد الله الخشینی الى قلعة زغوان وما جاورها » وهی منطقة جبلية 
تقع بين القيروان وتونس . وکان بسكن هذه المنطقة جمامة من عملاء 
الروم » شكلوا خطرا حسيما على القيروان . أذ كانوا يغيرون على 
السلمین » وبر صدون تحركاتهم » رفبة فى انزال الفوضی بين 
صفوفهم . واستطاعت قوات موس بن نصير أن تقضی على هذا 
الخطر الداهم » وبعثت برأس الفتئة الى القيروان . 


۳۷ 


وفى هذا الوقت بعث موسی بن نصير بابنه عبد الرحمن الى بعض 
نواحی القیروان حیث آخضم العناصر الخارجة عن‌الطاعة هناك . 
وسار ابنه الثانی » وهو مروان » الى منطقة آخری من افريقية » 
واتزل بالوالین للروم اشد آلوان العقاب » وحملهم على احترام 
لادارة الجديدة . واستطاع هذان القائدان اتمام هذه الهمة فى 
سرعة مدهشة بفضل ما ساد عفلیاتهما الحربية من تنسیق وتو قيت 
سلیم . وشعرت ارجاء « افريقية » لاول مرة بقوة الجیوش العربية . 
وفى الوقت نفسه حرص موسی بن نصير على مراقبة القبائل التی 
اشتدت بين آفرادها دعایات الروم ودسائسهم » ومهاجمتهم على 
حين فرة كلما أحس منهم ميلا للعصیان . ودآب موسی على الخروج 
بنفسه الى آشباه ك القبائل لتأديبها » وليشعرها بسبطوة السلطان . 
الحدید فى القروان . واتت تلك السياسة الحازمة ثمارها فى 
استتباب الامن والنظام فى « افريقية » » وغدت هذه القاعدة الهامة 
لاول مرة تنعم بالهدوء والطمانينة » وابتعد آهلها تماما عن الروم 
ودسالسهم . وکتب مومی بن نصير الى والی مصر عبد العزيز 
أبن مروان بزف اليه بشری الفتوخ الباهرة فى « افريقية » » ویخیره 
بما أفاء الله به على السلمین من غنائم وافرة . وکان سرور عبد العز یز 
ابن مروان عظیما حين تسلم رسالة موسی بن نصير » وبعث بها من 
قوره » مع کتاب منه » الى الخليفة عبد اللك بن مروان » قال فيه : 
« آما بعد » فائی كنت وأنت با أمير الومنین فى موسی وحسان » 
کالتراهنین » آرسلا فرسیهما الى غایتهما » فأتيا معا » و قدمت 
الغابة لأحدهما » ولك عنده مزید ان شا الله » وقد حاءنی 
يا امي الؤمنين كتاب من مومى > وقد وجتهه اليك لتقرأه » وتحمد 
الله عليه والسلام » . 

وكان عبد العزيز بن مروان على صواب حين آشار فى رسنالته 
اللخليفة آنه سيجد فى موسى بن نصير « مزيدا ان شاء الله 4 من 
الفتح . ذلك أن هذا القائد العام ما كاد يفرغ من دعم قامدة 
الفتوح فى القيروان وافرشية » » حتى وجه نشاطه الحرنی الى بلاد 


۳۸ 


الغرب الاوسط والاقصی . واشتمل الغرب الاوسط على ما تحده 
بلاد الجزاثر الحالية » والفرب الاقصی على بلاد مراکش الحالية ٠‏ 
وکان خط التقسیم بينهما هو مجری وادی ملوية » أو ما بين تلمسان 
( عاصمة الثرب الأوسط ) وتازا ( مدينة الفرب الاقصی ) . 


وکرس موسی بن نصير حملاته نحو الفرب الاوسط » بعد أن 
حمل ظهره آمنا تماما فى افريقية . فارسل أحد قادته » وهو عياش 
ابن أخيل » الی قبائل الفرب الاوسط واستطاع أن یدخلها فى طاعة 
السلمین . وبلاحظ أن التعلیمات التی اعطاها موسی بن تصير الى 
هذا القائد كانت تنص على معاملة القبائل الراغبة فى الصاح معاملة 
كرئمة » ونرك تدبیر آمورها بيد آناس من آهلها . وفى الوقت نفسه 
أصر موسی بن نصير على آخذ رهائن من تلك القبائل ضمانا لاحترامها 
للعهود والمواثنيق . وحاءت هذه السياسة بنتائج هامة فى تاريخ 
الفتوح العربية . اذ آتاحت لنفر من اهل تلك القبائل الاقامة وسط 
الجند المرب » والتعر ف على آهدافهم الحقيقية فى الفتح » وهی أنهم 
علی عکس ما كانت تصوره دعابات الروم السمومة . ومن ثم بدأت 
تکثر اعداد الداخلينفى الاسلام من اهل الفرب الاوسط (بلاد الجزاثر 
الحالية ) »> وصاروا بکونون قوات جديدة تۇازر جیوش العرب ۰ 


ولم تصرف هذه السياسة موسی بن نصير عن الناطق التی رأى 
انها ما زالت موضع نشاط الروم ووکلائهم . اذ عمد الى تطهير 
الذرب الاوسط من عملاء الروم » على نحو ما فعل فى « افريقية > ٠‏ 
فقصد منطقة « سجوما » » التی شاهدت من قبل استشهاد عقبة 
ابن نافع الفهری » نتيجة دسائس الروم بين نفر من اهل تلك 
النطقة . وکانت استعدادات موسی بن نصير واسعة النطاق » 
محكمة التدبير ٠‏ فترك ابنه عبد الله نائبا عنه فى القیروان » على حين 
خرج بنفسه على راس الجيوش الكبيرة العدد لهذا الغرض ٠‏ وجعل 
موسى بن نصير على راس المقدمة عياض بن عقبة بن نافع النهرى ؛ 


۳۹ 


وعلى الميمنة زرعة بن أبى مدرك » وعلى الميسرة المغيرة بن أبى برده 
القرشى » وعلى ساقة الجيش نجدة بن مقسم . 


ويدل هذا الاعداد الشامل على حرص موسى بن نصير على سلامة 
جنده » وتقديره لخطر الهمة التى بضطلع بها » وهو الأمر الذى كفل 
له بالتالى النصر التام . وزحف بجنده حتى وصل نهر ملوية » والتقى 
ببقایا الجماعات التى سبق أن اشتركت مع الروم فى التصدى لعقبة 
ابن نافع الفهرى » وانزال الهزيمة به . ویعد النصر الذی ناله موسى 
ان نصير فى تلك الأرجاء رد اعتبار لما حل بالقائد عقبة من غدر » 
واستمرار فى الوقت نفسه لسياسته الخاصة بالقضاء على عمسلاء 
الروم . وعلی الرغم من المساعدات القيمة التى لقيها موسى بن نصير 
من أبناء عقبة فى هذه الحملة » فانه منع أوليّك الأبناء من التمادى 
فى الاخد بثأر والدهم . وعاد هذا القائد المظفر بعد ذلك الى القيروان 
معد أن اتم اخضاع المغرب الأوسط » ضاربا المثل الأعلى عن القيادة 
الحكيمة © فلم بقع فى اغراء الامتداد الجغرافى للبلاد » وآثر العودة 
إلى القيروان ليعد العدة لفتح الغرب الأقصى . 


واتبع موسى بن نصير فى فتح الفرب الأقصى نفس السياسة التى 
سار عليها فى جميع حملاته الحربية » وهی توزيع نشاطه الحربى 
فى شتى الحهات فى وقت واحد ليرهب أعداءه . ونححت هذه 
لالجغرافية . فا مغرب الأقصى تصف بأن له وجهين » أحدهما بطل 
على البحر المتوسط وهو المعروف ببلاد غمرة ( أى بلاد الريف 
حالیا ) » ووجه غربی بطل علی الحیط ب الحیط الاطلنطی - یکتننه 
جبال درن » وهی حبال آطلس الحديثة . وهذه الواحهة الاخبرة تمیز 
(أغرب الاقصی عن بقية البلاد الحاورة له » هذا الى أن الجبال هناك 
تشقها آودنة الانهار التی تتجه نحو المحيط . ومن آهم هذه الانهار 
وادی سبو » الذی یکون منخفضا فى شمال البلاد عر فه الکتاب باسم 
#لسوس الادنی ( خلف طنجة ) تمییزا له عن النخفض الآخر الواقع 
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فى الجنوب الفربی للبلاد » والذی بشقه وادی سوس ( الذی بصب 
عند أغادير ) ویعر ف بالنسبة له باسم « السوس الاقصی » . 


وبعث موسی الى تلك الجهات بابنه مروان على راس قوة كبيرة 
اتجهت الى السوس الأقصى » على حين سير قائده زرعة بن مدرد 
الى القبائل القيمة فی جبال اطلس العلیا . ونجحت الحملتان نجاحا: 
باهرا » فقد كانت آشبه بنزهات عسکربة » نظرا لاقبال السکان 
هناك على الدخول فى الدین الاسلامی ۰ ذلك أن انتصارات موسی 
ابن نصير الباهرة فى « افرشية » والغرب الاوسط حعلت سکان 
الفرب الاقصی يؤُمنون بجدارة القيادة الجديدة » ودخلوا طواعية 
فى رحابها . فلم بلق القائد زرعة آية مقاومة من قبائل مصمودة 
القيمة بجبال اطلس العلیا » والتی أعلنت قبولها للعهد الجدید . 

واصبحت بلاد الثرب تدين بالطاعة لوسی بن نصير » من صحراء 
درعة الى السوس الاقصی الى بلاد الصامدة . ولم يبق آمام هذا 
القائد الظفر غير بعض الدن الساحلية بالفرب الاقصی » التی كانت 
والجهات الجاورة لها » وهی العروفة باسم السوس الادنی . 
. دخلت فبائلها من السکان الاصلیین فى الطاعة للعهد الجديد دون 
مقاومة . وکان لهذا النصر الباهر آثر کبیر فى اکمال الصورة التی جهد 
موسی بن نصير رسمها لبلاد الفرب . ذلك أن طنجة لم تكن مدبنة 
فحسب » وائما كانت عبارة عن ولابة كبيرة تشمل السوس الأدنى > 
وأهلها معروفون بميلهم نحو الحضارات القديمة التى وصلتهم من 
بلاد اليونان والرومان » هذا الى خبرتهم باحوال غرب البحر 
التؤسط از 


اذ اختار رجلا من خيرة رجال البربر المسلمين » وهو طارق بن زباد 
ليتولى حکم ولابة طنحة ۰ وحاءت هذه الخطوة عملا جليلا کشفه 
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عما تحلی به موسی بن نصير من كفاءة ادارية عالية > وسياسية 
مثالية أبضا . ذلك أن سکان ولابة طنحة کانوا یمثلون جماعات 
عديدة من قبائل البربر وفى استطاعة شخص من أهل البلاد أن بؤلف 
قلوبهم » وينظم حياتهم فى ظل العهد الاسلامى الجديد . وترك 
موسى بن نصير مع طارق بن زياد حامية فى طنجة بلغ عددها 
۰ جندى » وکذلك نفر من فقهاء العرب لتعليم السکان قواعد 
. سريعا » فقد آقبل سکان طنجة والسوس الادنی على اعتناق الاسلام > 
والانضمام الى القوات الرابطة هناك » حتی بلغ عددها اثنا عشر الف 
حندى » كلهم مثال للطاعة والنظام . - 


ولم ببق آمام موسی بن نصير غير مدينة استعصت عليه فى ولانة 
طنجة وهی مدينة سبتة » مقر أمير الروم » المسمى يوليان ۰ ويبدو 
أن موسی بن نصير تعمد الا بضیع وقته آمام هذه الدينة التی صار 
لا حول لها ولا طول بسيب احاطتها منكل جانب بالقوات‌الاسلامية. 
و فضلا عن ذلك فانها قريبة من طنجة بحيث يسهل مراقبتها ومراقبة 
ای نشاط بصدر منها . وف نفس الوقت كان موسی بن تصبر > 
وقد دانت له بلاد المغرب » يفكر فى الافادة من مدينة سبتة » لراقبة 
سكان شبه جزيرة آیبیریا » والاطلاع على أحوال تلك البلاد التی 
صارت تحاوز آرض ولایته . فکان الابقاء على سبتة بيد يوليان 
. وسيلة تضمن للمسلمين دراسة الأحوال السياسية عند جیرانهم 
الأوربيين » والذین لا بفصلهم عن سبتة سوی مضیق من الیاه » 
اطلق عليه المرب اسم « بحر الزقاق » ( وهو الذی عرف فیما بعد 
باسم مضيق حبل طارق ) ٠‏ وقد شاءت الأقدار أن تست صسدق 
فراسة موسی بن نصير حين آثر ارجاء السيطرة على سسبتة > 
اذ اصبحت هله الدينة فعلا نافذة اطل منها العرب فى بلاد الغرب 
على غرب أوريا » وهيات لهم الاسباب لحمل راية الاسلام الى تلك 
البقاع الجديدة . 
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وبعد أن اطمان موسی بن نصير على اقرار الاوضاع فى ولابة 
طنجة » ترك بها طارق بن زياد » وعاد الى القیروان لیکمل خططه 
فى تأمين آرجاء الولاية الشاسعة » التی آلت اله . ومن القیروان رای 
موسی بن نصير أن یعجل بدعم البحرية العربية وبث النشاط فى 
اساطيل العرب » لیطیح بالروم نهائیا من قواعدهم فى الجزر القريبة 
من آرض المغرب » ولیمهد السبیل للسيادة العربية الاسلامية على 
مياه غرب البحر المتوسط , وكان السبب فى هذا الاهتمام البحری 
هو التربية الأولى التى عاشها موسى بن نصير » وهو فى صدر شبابه ) 
أبام ان عمل مع والده فى خدمة معاوية بن أبى سفيان . اذ شاهد 
اهتمام البیت الأموی بانشاء الا ساطیل 6 وحرص معاونة خاصة على 
مهاجمة الجزر القريبة من الشام والتی انخذها الروم قواعد لهم 
بهددون منها سلامة الشواطیء الشامية والصرية التی آلت الى 
المرب السلمین ۰ وتعلم موسى بن تصير من ذلك آن الامتداد البری 
لا بكفى لتأمين الفتوح واستقرارها » وآن سلامة بلاد الفرب تتطلب 
بث التشاط البحری فى مياه غرب البحر التوسط » وخاصة أن 
للروم قواعد كبيرة هناك » وباستطاعتها ازهاق العرب والبربر فى 
بلاد الغرب ٠‏ ۱ 


وزاد من ایمان مونی بن نصير باهمية بناء بحرية عربية فوية 
لبلاد الفرب ما شاهده من محاولات الروم التکررة للاغارة على 
شواطیء شمال افریقیا » وقطم خطوط الامدادات والتموین » وخاصة 
ايام اقادة الفتوح الذين سبقوه فى العمل فى الميدان الافريقى . وکان 
من المتوقع أن بستانف الروم هذا النشاط البحرى بعد أن زالت 
: أساس الاعتماد على مايرد اليهم من قمح الغرب » وغيره من منتحات 
تلك البلاد » اللازمة لاود الدولة وکیانها , 

واستهل موسى بن نصير اعماله فى هذا الیدان الجديد بتوسيع 
دار الصناعة التى سبق أن شيدها حسان بن الثعمان فى مدينة 


۳ 


تونس . وکانت دار الصناعة تقوم ببناء السفن الحربية » ویعمل 
بها عدد كبير من مهرة الصناع الصربین الذین سبق أن بعث بهم 
والی مصر عبد العزیز بن مروان الى تلك القاعدة البحرية لانشائها » 
ودعم نشاطها . والی جانب ذلك نظم موسی حركة اللاحة فى هذه 
القاعدة البحرية » بما يكفل لأساطیل العرب فیها الحماية والسلامة . 
فکانت قاعدة تونس تقع علی‌بحرة بالقرب‌من‌شاطیء خلیج قرطاجنة ) 
وتسير السفن من تونس فى البحيرة » وتخرج الى مياه البحر التوسط 
عن فتحة فى البحيرة بقع علیها مرسی بعرف باسم « رادس » ۰ 
ولا كانت البحرة ضطلة لا تسمح أحيانا بمرور السفن الحربية » فقد 
آمر موسی بن نصير بشق قناة بين مرسی رادس والقاعدة فى تونس » 
طولها انا عشر ميلا . وبفضل هذه القناة اصبحت الدينة نفسها 
مشتی للمراکب الحربية تحفظها من العواصف والانواء ۰ وبالاضافة 
الى ذلك كان بمکن اغلاق هذه القناة عند اتصالها بالبحر بواسطة 
: سلسلة قوية » على نحو ما كان متبعا فى المدن البحرية فى العصور 
الوسطى . 


ونتيحة تلك التنظيمات التى قام بها مو سى بن نصير ازداد 
عمران تونس 4 وبدأت تحقق الهدف من انشائها » وهی « أن تكون 
قوة وعدة للمسلمين الى آخر الدهر .. وأن يصنع بها المراكب 
ولتجاهد الروم فى البر والبحر » وآن يغار منها على ساحل الروم » . 
ثم قامت الدعايات لحث المجاهدين على المرابطة فى هذه القاعدة » 
ومن آمثلة ذلك ما بقال من أن علماء المشرق كتبوا الى أهل افريقية : 
« من رأبط عنا برادس .وما واحدا حججنا عنه ححة » . وتکشف 
الرواية الاخبرة عن مدى اهتمام المشرق العربى بشقيقه الغرب فى 
هذه الفترة المبكرة من تاريخه » وتشجيع النشاط البحرى لحماية 
هذه الرقعة الجديدة من دار الاسلام . 


وبداً موسی بن نتصير بخطو بنشاطه البحرى من نصر الى نصر , 
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عن شواطیء شمال افریقیا ؛ وقضت على سياسة هذا العدو فى قطع 
مواصلات العرب ف تلك الارحاء الشاسعة ٠.‏ وتردد صدى ذلك فى 
ازدیاد عمران القیروان وازدهار الحياة فیها . اذ وقفت قاعدة 
تونس البحرية تحمیها » وتجنبها ما سبق أن تعرضت له من کر 
الروم وعملائهم » واخراج القوات العربية منها ۰ والعروف ان 
لاستقرار والطمانينة من العوامل الهامة التی تساعد على اتساع 
الدن وتقدمها ف میدان الحضارة ٠‏ ومن ثم بدأت القیروان تجنی 
على عهد موسی بن نصير ثمار نشاطه البحری البکر » وتتفرغ لاداء 
رسالتها فى نشر الثقافة العربية الاسلامية بين السکان الاصلیین . 
ولم كتف موسی بن نصير باتباع سياسة الدفاع البحری » وانما آعد 
الأساطيل لتقوم بالهجوم على .قواعد الروم القريبة من شمال 
افريقيا » ویثبت لهذا العدو الخطر أن يد المرب القوية وراءهم فى 
كل مکان » ولیحطم كل فكرة قد تراود الروم فى الهجوم على الفرب 
أو الاتصال باهله . واستهدفت سياسة موسی بن نصير الهجومية 
الاستپلاء على جزيرة قوصرة » وهی الشسهورة اليوم باسم 
« بنطلارية » » لأن تلك الجزبرة قريبة من نونس »© ومن ثم تتمتم 
بموقع ممتاز بساعد على الدفاع عن شمال افريقيا . وف الوقت 
نفسه تقترب تلك الجزيرة من جزيرة صقلية التی كانت تمثل القاعدة 
الکبری لاسطول الروم فى غرب البحر التوسط » ولذا تصلح قوصرة 
لأن تکون مرکزا لناوراث هلا الأسطول وشل حركات الروم 4 
ومراقبتها فى الوقت نفسه . 

واشاد الجفرافیون والرحالة العرب بهذا الوقم المتاز لجزيرة 
قوصرة : « لانها قبالة افرشية بالقرب من تونس » وبینها وبين 
صقلية محری » . وبذلك کشف اتجاه السلمین البحری فى بلاد 
الغرب عن آهمية تونس » وعن عبقرية موسی بن نصبر فى هذا الیدان 
الحربی الجدید . اذ صمم هذا القائد على الاسستیلاء علیها 
سنة ۸۸ ه / ۷۰۷ م » وائتدب لقيادة الحملة البحربة التی آعدها 
احد رجاله الأبطال » وهو عبد اللك بن قطن الفهرى . اذ خرج هذا 


۶ 


القائد على راس اسطول قوی من تونس » واستولی على جزيرة 
توسرة * و مها ال واية آفرنقية + 

وسرعان ما ظهر نشاط الأسطول العربى من قاعدته فى جزيرة 
قوصرة . اذ خرحت سفنه منها تباعا » وآغارت على ص قلية » 
دالولا بها وباسطول الروم الراسی فى موائیها التخزیب والتدمیر - 
وو قفت توس وراء هذا اللشاط البحرى كله » فقد آنتحت دور 
الصناعة فیها السفن على اختلاف ائواعها » وشحنها بالعدة والعتاد 
صقلية الحملة التی قام بها عیاش بن اخیل اذ آغار على مدین 2 
سر قوسة » وغنم « جمیع ما بها » وقفل سالا » » بعد أن آنزل الرعبه 
فى نفوس بحارة الروم وأمراء بحارهم . 
الحربية من هذین القطرین على ضرب الروم فى قواعدهم بغرب البحر 
التوسط » دون خشية أو رهبة . فكثيرا ما اقتضت العملیات 
الحو » ولکن تحت ضغط مقتضيات الظروف ¢ ولتأديب الروم 5 
أبن راقع الهز لی » اذ تعاونت مع آسطول الغرب فى الاغارة على 
جرادرة سودائية وقد تحط كير من :سفن الاسطول المریز» الا 
عودته بسبب اضطراب الاحوال الجوية وبعث موسی بن نصير حملاته 
البحارة وأساطيلهم . 

ولم يلبث موسى بن نصير أن وجه النشاط البحرى من تونس 
وجهة جديدة كان لها أثرها البعيد فى خلق ميادين جديدة شاسعة 


Î 


میور قة ومنورقه » وهی التی تفع على مقربة من آسبانیا » التى حکمها 
اذ ذاك دولة القوط الغربیین . واستطاعت الاساطیل العربية 
الغربية السيطرة على تلك الجزر » وتأمین بلاد الغرب الأقصی من 
اغارات الروم البحرية المفاجئة » وأصبحت شواطیء شمال افريقيا 
نعم بالازدهار والاستقرار . 
٠‏ غير أن هذا الفوز نقل المسلمين فى بلاد المغرب من الیدان الافریقی 
.الى میدان جدید آخر © عظیم الروعة والاتساع . اذ فتح أعين 
موسی بن نصير على رقعة كبيرة من بلاد غرب آوربا » وهی شبه 
جزيرة آیبیریا » وبدأ بفکر جديا فى العمل على نشر الاسلام بين 
آرجائها . فکانت جزر میور قة ومنورقة قريبة من الساحل الشرقى 
لاسبانیا » وتصلح لآن تکون بدورها قواعد للتوسع فى تلك البلاد . 
وبذلك صار امام کل من للقیروان وتونس + على عهد موسی 
ابن نصير » مهمة جديدة رائعة » وهی اعداد السلمین للانتقال الى 
آوربا نفسها » ونشر الاسلام بين ربوعها » ولا سیما فى آبهی جهاتها 
وهی شبه جزيرة أيبيريا . وأخذت بلاد الفرب تدخل بذلك میدان 
الحضارة العالية » حيث نهض بهذا الدور اهلها » الذین تسابقوا 
الى اعتناق الاسلام » ورفع رایته فى غرب البحر التوسط.. 
وشاءت الأقدار آلا بمتد العفر بوالی مصر » عبد العزيز 
بن مروان » لیشاهد بنفسه صدق فراسته وحسن اختیاره لوسی 
ابن نصير لیتولی القيادة العلیا فى الیدان الافریقی . اذ توف هذا 
الوالى سنة هلم ه / ۷۰۵ م » وموسى بن نصير فى الراحل الاولی 
من مجده . وف العام التالی توف أيضا الخليفة عبد الملك بن مروان » 
ولحق بأخيه الى جوار الرفيق الأعلى . ولم يتأثر مركز موسى 
ابن نصير بتلك الأحداث » لأن الخليفة الحديد » وهو الوليد 
ابن عبد الملك » سار على نهج عمه عبد العزيز بن مروان فى تشجيع 
موسی بن تصير 4 وتقدم کل الساعدات له لاتمام رساألته العظمى 
فى الیدان الا فرشی . 
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وزاد فى مکانة موسی بن نصير لدی الخليفة الجديدة شسدة 
الار تباط الذی كان بين هذا القائد وأسرة عبد آلعز از بن مروان + 
اذ تزوج الولید من ابنة عمه عبد العزیز بن مروان » وخرح موسى 
ابن نصير مع رکب العروس الى الشام » دلالة على علو مکانته الخاصة 
والعامة أيضا لدی والد العروس . وصارت زوجة الخليفة الجدید 
من آهم الأسباب التی ساعدت على دعم مركز موسی بن لصي > 
حيث آشادت به وبخدماته لآل بیتها . 


واصبح مومى بن نصير ینعم بمرکز ممتاز فى مقر ولایته الجدید > 
جعله حريا أن بلقب باسم « أمير القیروان ( + وبدأ موسی بن نصیر 
براسل الخلافة فى دمشق مباشرة بعد وفاة عبد العزيز بن مروان > 
ابن مروان » وهو عبد الله بن عبد الملك بن مروان » عز عليه أن 
وعريق فى مكانتها . وكتب الوالى الجديد رسالة الى موسى بن نصير 
ونبه فيها على اتصاله بالخلافة مباشرة » ويحاول آن يسفه من 
قدره . وجاء فى تلك الرسالة قول عبد الله لموسى بن نصير : 


« أما بعد : فانك كنت من عبد العزيز وبشر ( وهو آخسو 
عبد العزيز بن مروان ) بين مهادين تعلو عن الحضيض مهودهما » 
ويدفئك دثارهما » حتى عفى مخبرك » وسمت بك نفسك > 
فلا تحسبنی کمن كنت تخلبه » وأيم الله لاضعن منك ر فعا » ولاقلن 
أ منك ما کثرا » . 


ورد موسی بن نصير على عبد الله ردا قو با » کشف عما تحلی به 
من بلاغة » ومقدرة ادبية رائعة » فقال فى رسالته : 


« آما بعد : فقد قرأت كتابك » و فهمت ما' وصفت فيه من 
اركانى الى ابوبك وعمك » ولعمری أن كنت لذلك اهلا . ولو خبرته 


۸ 


وآما تهددك ابای بأنك واضع منی ما رفعا » فليس ذلك بيدك 
ولا اليك » فارعد وابرق لغيرى » . 

ولا وصل هذا الرد العنیف الى عبد الله بن مروان استبد به 
الفضب © وکتب خط ابا الى والده » وکان اذ ذاك هو الخليفة 
عبدالاك بن مروان » وأرفق به رسالة موسی بن نصير. ولكن. قبل أن ` 
بصل هذا الخطاب توف الخليفة عبد الملك » واستلم الخليفة الجديد » 
وعلق الوليد بن عبد اللك على رسالة موسى بن نصير » وموقف 

« لله درة (أى موسى بن نصير ) » أن كان عنده لاثرة من علم » 
ولقد كان صد الله غنيا أن بتعرض له » . 

وعزل الخليفة الوليد والى مصر عبد الله بن مروان » الذٍی ثبت 
سوء ادارته » على حين أطلق بد موسی بن نصير فى شمال افريقيا » 
وهيأ له نشر الاسلام فى تلك الحهات » ودعم أركان الدين الحنیف 


م - ) أعلام العرب 1۹ 


النصل لاش 
اجن الاي راللام 


اة ا م » و فتحتآخری‌جدیدة 
a ۳‏ حافلة بالطمانينة والاستقرار . اذ ساد تلك البلاد 
الشاسعة المتدة من حدود مصر الغربية الى الحبط الأطلسى 
السكينة والهدوء فى ظل الاسلام » فضلا عما صار لها من قوة وهيبة 
ورسالة حضارية فى حوض البحر التوسط الغربی ٠.‏ 


وكانت هذه الحقيقة حدا فاصلا فى تارر بخ الغرب » اذ عجرت 
الحضارات القديمة التى وصلت الى تلك الاد وهی الاغرشية 
والرومالية ‏ عن ادخال السکان فى نطاقها » وافتصرت تأثيرها على 
عق مدن شكيلة 4 عر على مرن الشريط الساحلی لشمال 
افريقيا . وكان الرومان يطلقون كلمة « بربر » ب على نحو ما فعل 
اليونان من قبل على جميع العناصر التى لا تدین.بحضاراتهم » 
أو التى تأبى الدخول فى ميدان تلك الحضارات . ومن ثم أطلق 
الرومان 5'مة « بربر » على سكان شمال افريقيا الذين رفضوا فى 
أباء وشمم الانضواء تحت لواء الحضارة الرومانية . وظل هذا 
الاسم شائعا حتی عصر الفتوح واستخدمه المسلمون ‏ ليس فى 
نفس العنی الرومانی ب ولکن باعتباره علما بخلد صمود « البربن » 


اه 


آمام غزو الحضارات القديمة الطافية » ورمزا الى اعتزاز اولئك 
البربر بشخصیتهم ومقومات حیانهم . 


وارتبطت‌بداية هذا العهد الجدید فى تاريخ الفرب بموسی بن 
نصیر » لان هذا القائد أدرك ان ازدهار ولاشه رهن بخلق ادارة 
عربية مثالية » قادرة على أن تحق هدفين فى وقت واحد » أولهما : 
كسب ثقة السكان الأصليين بان تثبت لهم أن العهد الجديد يختلف 
كل الاختلاف عما سبق أن شاهدوه فى عهدى اليونان والرومان ٠‏ , 
وثانيهما : العمل على نشر الاسلام بين السسکان » واخراجهم من 
ظامات الفر قة والانقسامات الدينية الى نور الاسلام ووحدته 
الثالية , 

ولم يكن عمل الادارة العربية فى بلاد المغرب أمرا هينا » وانما 
كان عليها أن تعبد الطريق أولا فى أناة وصبر ۰ فكان على تلك الادارة 
أن نمدأ بازالة الرواسب التى تخاغت عند سکان البلاد نتيجة الطغيان 
الذى تعرضوا له سنین طويلة من اصحاب الحضارات القديمة التى 
وفدت الى بلادهم . وتمثلت تلك الرواسب فيما انطوت عليه 
. نفوس الأهالى من خوف وكراهية لكل لون من الوان السلطان . 
وكانت بلاد الفرب قد الت قبل أن يمتد اليها الفتوح العربية الى 
دولة الروم » التى ورئت سياسة آمها الامبراطورية الرومانية الكبرى 
فى تلك البلاد » وهی العمل على سلب ثروات الأهالى » وتسخيرهم 
1 جمیع الاعمال دون شفقة أو رحمة ۰ 


وبلفت مساویء الروم اقصاها فى الفترة التی دخل فیها العرب 
:المسامون بلاد الغرب . ذلك أن الروم بعد أن فقدوا مصر ؛ التی 
دخلت فى حظيرة الاسلام » ركزوا استغلالهم على بلاد الفرب . اذ 
كانت مصر تمد دولة الروم بالفلال » فأصبحت بلاد الفرب هی 
المصدر الباقى لاروم » الذين ازداد ضغطهم على أهل المغرب للعمل 
فى الحقول » ثم نهب نتاج أبديهم ليعيش عليه سکان العاصمة 
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القسطنطينية ۰ ولم كتف الروم بذلك » وائما جهدوا فى جمع الالء 
فقد اصبحت الضرائب هی الغاية الوحيدة للادارة وعمالها » الذين 
بالغوا فى عسفهم بالسكان . ومن ثم لم بجد الواطنون بدا من ترك 
مزارعهم ومتاجرهم والنحاة بأنفسهم ۰ وژاد الحالة سوءا فى الغرب 
أن الروم عمدوا الى احاطة ممتلكاتهم فى تلك البلاد برباطات قوية 
من. الحصون التقاربة » واقامت فى كل رباط طائفة من الجنود 
لإلدفاع عله . وأسرفت ادارة الروم ف ذلك اسرافا شديدا » فلم 
تكتف برباط واحد » بل أقامت ثلاثا واصبحت البلاد شبكة من 
الحصون والقلاع . 


واخط أت اداره الروم فى تلك السبيل » اذ أشعرت الأهالى 
لسموع نيتها 4 ونشأت بين الجانبين حالة من العلاء والكراهية 5 
فکانت الرباطات وكثرة الجند بها سببا فى حمل الأهالى على أن 
بقفوا من الروم موقف العداء » وأن ینبذوا كل ما يتصل بهم من 
حضارة ولغة . وق الوقت نفسه قسمت الرباطات البلاد قسمين : 
القسم الأول الساحای الذى تحلت فيه ادارة الروم وحضارتهم 
ولغتهم 04 والقسم الثانى الداخلى » الذى بقيت فيه جماعات السکان 
الأصليين « ١ى‏ البرير » محتفظة بما لها من شخصية واستقلال . 
وخلق هذا التقسيم حالة مستمرة من الاحتكاك بين الروم والبربر» 
الذين ازدادت هحماتهم على الرباطات والاستيلاء عليها واحدة 
فواحدة , واضطر الروم الى الانسحاب أمام هجمات البرتر حتى 
صان سلطالها مقصورا علی فر نظ ساحای ضیق + تعیش مدنه فق 
حالة من الخراب والفوضی الشاملة . 


اغ اه ان ع شنم ماس هه نله 
ااوحشة لبلاد المغرب » تلك الحال التی الحات أهلها الى السکون 
بعد أن آفقرتهم المنازعات التعددة وارهاق عمال الروم . فانجهت 
الادارة العربية الى بث الحياة فى السکان » وذلك بالعمسل على 
تکر یمهم ور فع. شأنهم » والتأكيد لهم بان النظام الذی وضع لبلاد 


or 


فى العهد الجدید بهدف الى حماية حقوقهم وأموالهم من عدوان 
الحکام . وکانت هذه السياسة المربية هی النافذة التی اطل منها 
البربر على حقيقة الادارة الجديدة » والطریق الذی جذبهم الى 

عمالها » والسبیل الذی استاصل من" نفوسهم ما سيق آن غرسه 
.الروم فیها من کراهية للسلطان ورجاله . 


وحرص موسی بن نصير على أن يضرب الثل بنفسه علی سهر 
عمال الادارة العربية على مصالح السکان » ومشارکتهم فى السراء 
والضراء . فروت المراجع أن موسی بن نصير داب على الخروح 
لواساة الناس فى أثناء الجاعات التو _ضوا لها » وتنظيم الاقوات 
اللازمة لهم ٠‏ فخرج مع الناس مرة الى الصحراء للاستسقاء » 
ومعه سائر ا .... وأقام فيها الى منتصف النهار » ثم 
صلى وخطب ف الناس ٤‏ ولم يذكر بن عيد اللك . فقيل له 
ألا تدعوا لامیر الوّمنین . فقال : هذا مقام لا بدعی فيه لغير 
الله تعالی 90 ۰ واستحات السماء لصلاة الاستسقاء » واهمرت 
الأمطار » وبدات البلاد تعمر بالزروع والاقوات . 


وبدلك وضع موسی بن نصير الاساس السلیم للادارة العرپية > 
وهی" العمل علی احترام الواطن الفربی والسهر على خدمته 
ومطالبه . ونجحت الادارة العربية بذلك نجاحا باهرا » وزأد هذا 
النجاح قوة وانطلاقا السياسة الرشيدة التی انتمجتها الادارة 
العربية. فى تحذيد علاقاتها بسکان شمال افرقیا بعد اسستقرار 
الفتوح . اذ اعتبرت الاراضی التی كانت للروم اراضی مفتوحة 
عنوة » واعتبروا من بقی من, الروم وتابعیهم موالی بتصر فون فى 
شئونهم كما بریدون » على حين اعتبروا الأراضی التی كانت تابعة 
« للبربر ) » وهم السکان الاصایون للبلاد » أراضى مفتوحة صلحا » 
وتركوها فى بد أصحابها دون عنها الال للدولة » واعتبروا البربر 
آنفسهم أحرارا » لهم ما للعرب من حقوق » وعليهم ما عليهم من 
واحبات . 
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واقتضی هذا الامر اتاحة اكبر قدر من الحرية للبربر فى تصريف 
شتونهم » وهو الامر الذی لم یالفوه من قبل على عهد الروم , 
فترکت الادارة العربية لكل قبيلة من قبائل البربر « خطة » » 
تتصرف فیها وتودی مالها وتکون مسئولة عنها . وجاءعت هذه 
الخطوة السديدة ثمرة لدراسة العرب لأحوال السکان من البریر» 
لأن هذا النظام بتفق مع طبيعة البلاد ونظام أهلها الاجتماعى » 
وجعلت حلقة الصلة بين رجال الادارة العربية واعل القبائل وثيقة 
العرى » تقوم على اساس من الاحترام التبادل .والثقة الكاملة . 


ونظمت الادارة العربية على عهد موسى بن نصير أمسساليب 
الامتزاج الفعلى بين العرب والبربر » وذلك باتاحة الفرصة آمام 
السكان الأصليين للاشترالك فى الحیوش العربية . وكان القادة 
الذين سبقوا موسى بن نصير من أمثال عقبة بن نافع الفهرى 
وحسان بن النعمان قد سلکوا تك السبيل . ومن ثم وضعت 
الادارة العربية القواعد التى تكفل للبربر المساواة بالعرب بشكل 
عملى ودقة كاملة . فسوت الادارة العربية بين العرب والبربر فى 
تقسسيم مغانم الحروب » وما يرتبط بذلك من حقوق . ومهد ذلك 
التمهيد لفرس بذور الحضارة العربية الاسلامية فى بلاد المغرب . 
فكان تقسیم الغنائم بالتساوى يشرح للبربر رسالة الاسلام » وهی 
أن العربى ليس حاكما وزميله من البربر محكوما » وانما الاثنان 
سواء فى الحقوق والواجبات » والاشتراك فى الحروب والجهاد فى 
سبيل الله . 

وكان للادارة العربية دواوين تنفذ سياستها فى بلاد المغرب > 
وتتولى الاشراف على مصالح العرب والبربر على قدم المساواة . 
وكان أهم تلك الدواوين » هو ديوان الجلد » الذى ينظم توزيع 
« المعطاء » » أى روائب الحند . وصار هذا الديوان سجل أسماء 
الحند من أبنام المغرب 4 وبصرف لهم عطاءهم كذلك . وضرب 
موسی بن نصير عملة من النحاس والبرئز » لكى یعطی الجند من 


نك 


الدواوین فى کل من مصر والشام والعراق » وضربت كذلك نقودا 
عربية بدلا من النقود التی سبق استخدامها على عمد الفرس 
والروم . ومن ثم جاعت خطوات موسی بن نصير فى تنظیم الادارة 
العربية ببلاد الغرب- وضرب عملة عربية هناك » جاءت سبيلا لربط 
هذا الشطر الجدید بالارافی العربية فى الشرق وهیات له السبر 
جنبا الى جنب مع قرنائه من البلاد العربية الفتية دون تأخير 
أو ابطاء ۰ 


وساعد الادارة العربية فى بلاد المغرب على الانطلاق السريع 
فى أداء رسالتها ما تمتع به موسى بن نصسير من سلطان مطلق فى 
تصر يف الأمور . فکان صاحب الکلمة العلیا بتفو دض من الخلافة 
فى انتقاء العمال الذين بعث بهم الى شتى جهات المغرب . وثبت أن" 
أولئك العمال كانوا على درجة عالية من الكفابة والمقدرة لتنفيذ خطة 
الادارة العربية . واستطاع موسى بن نصير احكام الرقابة الادارية 
على العاملين فى المغرب بفضل اعتماده على ابنائه . واصبحت بلاد 
المغرب تشعر لأول مرة فى تاربخها بسلطان الادارة » وحرص القائمين 
علیها ی الوقت نفسه على استکمال اسساب الر فاهیة والطمانينة 
للأهالى .. 


وقدت القیروان على عهد موسی بن نصير مقر الوالی ومركز 
الدواون الکبری » ومصدر الادارة والسلطان . و کفل هذا التنظیم 
الاداری لبلاد الفرب الاستقرار والهدوء » وأخذ السکان بألفون 
العرب وادارتهم » ويفدون على العاصمة لقضاء حاجتهم فى طمانينة 
وسلام . وبذلك هيات الادارة العربية وكفايتها السبیل امام 
الاسلام لينتشر بين البر بر 4 الذین وحدوا فيه الخلاص من متاعبهم 
كلها > سواء اکانت اجتمامية ام اقتصادية » كما راوا فيه الطريق 
الأمثل لاستعادة سالف مجدهم فى میدان الحضارة الانسانية .7 


كه 


ونهضت الادارة العربية برسالتها فى نشر الاسلام بين البربر فى 
جد واجتهاد . وکان الاسلام قد وجد طريقه الى نفوس نفر من 
سکان البلاد منذ دخلتها الجيوش العربية » وبخاصة ايام عقبة بن 
نافع الفهرى . ذلك أن بناع القيروان ساعد علی احتذاب من حولها 
من السكان الى تعليم الدين الاسلامى » بوبخاصة بعد أن تهیات لهم 
أسباب الاتصال بالعرب . وفضلا عن ذلك فان سياسة قادة العرب 
فى اشراك جند من البربر مع جند من العرب فى الفتوح والحرص‌علی 
الساواة نين الفر قن فق الفانم والعطاء » هيا السبیل لانتشار 
الاسلام فى قوة وایمان بين البربر » الذين وجدوا فى العرب اخوة فى 
الدين » لا طفاة مسشبدين ٠‏ 


ولم بجد العرب فى الوقت نفسه أبة صعوبة تحول بينهم وبين 
الاختلاط بالبربر » بوانما وحدوا أحوال أولنك السكان تشجع على 
الامتزاج السريع بهم ¢ والاتصهار معا 2 بوتقة الدين الاسلامی ۰ 
ذلك أن العرب رأوا آنفسهم آمام سکان یجمع بینهم وحه شبه عظيم 
حاء وليد الاتفاق بين البيئة التی بنتمى اليها كل منهم . فطبيعة 
لاد الغرب » التی يغلب علیها الطابع الصحراوی آشبه بطبيعة بلاد 
العرب » وهو الأمر الذی ترتب عليه نتائج ذات طبيعة متشابهة من 
حیث الاحتماع والعمران . فالبربر عرفوا التنظیم القبلی مثل 
العرب » وعرفوا حياة الحضر والاستقرار » كما عاشوا فى حياة 
التنقل والبداوة , وأنتج هذا التشابه فى العمران عادات بوتقالید 
مؤتلفة » كما ساعد على خلق عبقرية متجانسة تربط بين اصحابها 
فى سرعة وام م 

وشاهد العرب بذلك أن البربر نثسمون قسمين : سكان 
الوبر » آی سکان الخیام » وسکان ادن » أى سكان البيوت . ويقال 
للقسم الأول «البتر» وهم امل البداوه والرحلة » وللقسم الثانی 
« البرانس » » وهم أهل الاستقرار والاتصال بأسباب الحضارة » 
وبدا الاسلام فى الانتشار اولا بين قبائل البتر > وهی القبائل التی . 


۷ 


تسكن الناطق الجنوبية من الفرب بسبب کثرة وجه الشبه بینها 
وبين العرب . واشتهر من تلك القب‌ائل التی عرفت بالسبق الى 
اعتناق الاسلام : زناته » ونفوسة » ومصمودة , 

وامتدت أرض تلك القبائل فى النطقة من حدود مصر الى 
الغرب الاوسط » وهی منطقة شاسمة تحتاج الى تنظیم لدعم 
أركان الدين الاسلامى بين أهلها . اذ اقتصر الأمر قبل قیام الادارة 
العربية على عهد موسى بن نصير » على اسلام نفر من سكان تلك 
القبائل نتيجة اتصالهم بالجند العرب » ثم بقائهم على دينهم اما سرا 
أو جهرا »كل حسب أيمانه » ومو قفه بعد ارتداد الجيوش الاسلامية 
عن شمال افريقيا . ولكن ناستقرار الأوضاع على عمد موسى 
ابن نصير بدأ المسلمون من البربر يعلنون ايمانهم وحماستهم للدين 
الجديد » ويعملون على حمل لوائه بين جيرانهُم من أهل البلاد » 
وبخاصة بعد اشتراكهم مع الجيوش العربية فى الفتوح . 

واخذ الاسلام بنتشر سريعا من الجهات الداخلية لبلاد الغرب 
الى الناطق الساحلية » وانتهی الامر برسوخ الاسلام فى « افريقية 
والغرب الاوسط » . وتوج موسی بن نصير جهاده فى تلك السبیل 
بنشر الاسلام فى الفرب الأقصى كذلك . وأشارت الراجم الى هذه 
الحقيقة الهامة فى تاريخ البلاد . فقد ذكرت أنه فى عمد موسى 
ابن نصير « تم اسلام الغرب الاقصی » » وحول المثابر هناك « ( أى 
بيوت العبادة القديمة ) الى القبلة » وجعلوا المثابر فى مسناجد 
الجماعات » ومنها مسجد أغمات هيلائة » . 

وساعد عاى اقتلاع جذور المعتقدات الدينية القديمة من 
السكان المحليين » وتثبيت أركان الدين الاسلامى فى نفوسهم الطريقة 
المثلى التى سار عليها موسى بن نصير منذ مطالع عهده بالفرب » وهی 
تعيين الفقهاء لامدن التى يفتحها » سلمون الناس هناك القركن 
وقواعد الاسلام . ومن أهم الخطوات التى اتخذها فى تلك السبيل 
أنه بعد أن فتح طنجة ترك بين سكانها «سبعة عشر رجلا من العرب 


مه 


تعامو هم القرآن » © وليثبت أركان الدین الجدید فى هذا الطر ف 
الشمالی من بلاد الفرب ۰ 


وصاحب انتشار الاسلام بين البربر سرعة تعلمهم اللغفة 
العربية كذلك . فقد حرص العرب منذ دخلوا فى شمال افریقیا على 
اقامة معاهد صغيرة ملحقة بالساجد لتعليم أبنائهم » بدرسون فيها 
القرآن والحديث والدين واللغة . ووفد نفر من البربر على تلك 
المعاهد لتلقى العلم فيها . واتضحت أهمية هذه الخطوة الهامة منذ 
اسس العرب القيروان » فكان « أول ما أنشأوا الدور والمساجد » 
ثم التفتوا الى تعليم صبيانهم » فاتخذوا لهم محلا ب کتاباس بسيط 
البناء بجتمعون فيه لقراءة كتاب الله العزير » . وكان انشاء هذه 
الكثائيب منذ زمن مبكر فى بلاد المغرب سببا فى سرعة انتشار اللغة 
العربية بين سكانها الأصليين » وبخاصة بفضل ما تحلى به العاملون 
فيها من خلق رفيع واخلاص فى العمل . فترك أولئك المدرسون 
اثرا طيبا فى نفوس ابناء البربر » الذين ظاوا يرددون الاثر الجليلة 
التى شاهدوها فى أولثئك المدرسين . فقال أحد رحال المربر : « كان 
سفيان ين .وهب » صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم يمر بنا 
ونحن غلمة بالقيروان » فیسلم علينا فى الكتاب » وعليه عمامة قد 
آرخاها من خلفه » . 


بين البربر » الذین استجاپوا لتلك اللغة » ووجدوا فیها سبیلا یجمع 
كلمتهم . ذلك أن أهل الغرب كانوا فى حاحة الى لغة ستفاهمون بها 
كلهم » وطربقة یکتبون بها ما بریدون التعبير عنه . ولا كانت اللغة 
العربية هی لغة القرآن الكرم » فان شدة ایمانهم بالاسلام » 
ورغبتهم الشديدة فى قراءة الكتاب الکریم دفعتهم على الاقبال الى 
نماذج رفيعة فى اداء اللغة العربية السليمة والنطق بها . اذ أحاد 


۹ 


العرب الخطابة والتعبير » وترکوا للبربر صورا ناصعة یمکن‌محاکاتها 
وتقلیدها فى میدان اللغة . 


وكانت النتيجة الهامة لهذه السياسة اختفاء العنصر الیونانی . 
والرومانی من بلاد الغرب » حتی اختفت آثارهم من البلاد » ولم 
تبق الا آثار قلیلة من مظاهر الحضارة القديمة فى الجرید ونواح 
ساحلية أخرى . ولم تلبث هذه الظاهر الباهتة أن اختفت بدورها 
تبعا لإختفاء اللغات اليونانية والفينيقية واللاتينية » التی كان 
سیتعملها الروم ومن تأثر بهم من السکان ۰ وآشتت ادارة موسى 
ابن نصير قدرتها على دفع بلاد الغرب الى التطور العظیم الذی 
مازال بكلل حياة سكانها الى اليوم . فلم تعد تلك البلاد شريطا 
ساحليا سکنه جماعة من المستعمرين الملتحضرين » وفيما وراءهم 
فى داخل البلاد سكان بعیدون عن الأخذ باساب الرقى © وائما 
أصبحت بلاد المغرب وحدة متماسكة » تشرف عليها ادارة مثالية » 
و سکنها شعب مسلم قوى تنتشر بين أفراده روابط الوده والالفة. 


وبذلك اکتملت للمفرب جمیع الأسباب لیصبح فطرا عربيا 
اسلامیا » بدا باخ طربقه الن جانب البلاد العربية فی الشرق + 
لیمثل دوره الحید 1 تاريخ الاسلام والحضارة العالمية ۰ 


وظهرت ثمار هذا التطور الهام فى بلاد الفسرب مبكرة » وعلی 
عهد موسی بن نصير عندما خلق من ابنائها جندا بتسابقون فى رفع 
خرج من موطنه بشبه الجزيرة العريية على عهد الخلفاء الراشدین . 

ذلك. انه إتاح للتطور الطبیمی لعلاقة المرب بالبربر نتيجة 
لم تشاهدها بقعة اخری من البقاع التی امتدت اليها الفتوح 
العربية » حين عهد بالقي‌ادة العلیا للجیش اارابط فى طنجة الى 
رحل من السر بر المسلمين 4 و هو طارق نن زياد ¢ وخوله ساطات 
حربية مطلقة » وسياسية وادارية كذلك . والامر الجدیر بالاهتمام 


e 


هنا » هو أن القيادة العلیا التى مارسها طارق ين زياد لم تقتصر على 
جند من البربر » وانما عمل تحت آمرته جند من المرب » وهو سبق ' 
انفرد به موسی بن نصير » وکشف لواطنیه والبربر على السواء أن 
مفهوما جدیدا للقومية العربية بدا بأخذ طریقه للوجود . فلم بعد 
العربی هو کل من خرج من جزيرة العرب »> فان کل من يتكلم 
بالعربية » ویعمل من أجل أهدافها فهو عربی » بوآن الامة العربية 
الفتية لا تفرق - على هذا التعریفب - بين قائد وآخر » فالکل ابناء 
.بررة لها سواء آکان من قادة الفتوح الاولی آمثال خالد بن الولید 
.وعمرو بن العاص » ام كان من القادة المتآخرين آمثال موسی بن تصير 
وطارق بن زياد ؛ وهذا الاخیر هو عنوان العروبة بمفهومها البکر 
الجديد . 


ويعتبر ظهور طارق بن زياد على مسرح التاريخ العربى 
الاسلامى أجل تقدير لرسالة موسى بن نصير فى بلاد المغرب » وخير 
شاهد على ما تحلى به هذا القائد الفذ من عرثرية واخلاص ق اداء 
واجبه . اذ نقل راية الجهاد من ايد عربية أمينة الى ايد عربية 
الخرى فتية » فى روح من المحبة والودة والتعاون المثالى . وكان من 
حسن طالع الاسلام آن نتم هذه الخطوة الرائعة فى هذه المرحلة من 
انتشار الدين الحنيف . اذ صار الاسلام بعد فتح شمال افريقيا 
يطل على أرض جديدة هی أوربا » التى سکنتها عناصر لم بسبق 
للعرب الذين خرجوا من شبه الجزيرة معرفتها أو خبرة أحوالها . 

ولذا كانوا فى هذه المرحلة الثانية من فتوحهم فى شمال أفرشيا 
فى حاجة الى قيادات جديدة شابة ومومنة برسالة الاسلام وأهدافه 
الاش : 
للعرب والاسلام بناء طبقة جديدة من القادة القادرين على مواجهة ‏ 
الامتداد الجغرافى الشاسع فى غرب أوربا » والسيطرة على تلك البلاد 
فى سهولة وسر . 


5١ 


اهلاس 
زان زة قل ارس 


کا موجة الفتح الاسلامی بعد استیلائها على بلاد الفرب 
1 حركة آخری قوامها الانتقال الى شبه جزيرة 
أبببريا . وكان هذا الامتداد الجديد لوجة الفتوح 
الى EHS‏ الکیری امرا طبیعیا اقتضته العوامل الحفواقية 
والسياسية فى ذلك الوقت 3 فقد تطلع موسی بن نصير بعد استقرار 
الادارة العربية فى شمال افرشیا الى اسبانيا , اذ عرف هذا القائد 
الخبير أن القطر الافریقی الجديد الذى آل الى المسلمين يكون مع 
اسبانيا وحدة جغرافية متماسكة الاطراف » وأن الاوضاع الطبيعية 
واللابسات التاربخية تحتم على القوة التى تبغى لنفسها السلامة 
والطمائينة فى شمال افريقيا الا تفض الطرف عن اسبالیا . 
ودعمت الأحداث على مر العصور هذه الآراء التی وصل اليها 
مومی بن نصير » وشجعته على أن يبادر بتتبع الأحداث فى اسبانیا 
تمهيدا لفتح أرجائها . فقد أجمع الجغرافيون على أن جبال 
البرانس هى الحد الفاصل بين بلاد المغرب وأوربا » قاصدين بذلك 
أن شبه جزيرة أسيريا انما هى امتداد لشمال افريقيا وليست رقعة 
من أوربا . وبنى الجغرافيون أقوالهم على حقائق واضحة : منها 
أن جبال البرانس تمتد بين أسبانيا وفرنسا» من ساحل البحر 
المتوسط الى المحيط الاطلنطی » بحيث تشغل مساحة كبيرة طولها 
٥‏ كيلو مترا » ويصل ارتفاع بعض قممها الى حوالی ۲8۰۰ متر. 


۳ 


فصار هذا الامتداد الحبلی سدا يحول بين اسبانیا وفرنسا » ثم 
ان المرات به قليلة وتکوینها صعب“ / حيث تتألف من تقابل بعض 
الوديان التی تنحدر من اعالی الجبال نحو الشمال بوالجنوب » 
فلا سهل بالتالی عملية الانتقال فیها . وعرفت تلك المرات فى 
القسم الاوسط باسم الابواب » وقد اطلق على کل منها بالفرنسية 
اسم « بورت » » أى باب » ومنها اشتق العرب فیما بعد اسم 
« حال البرت » للدلالة عاى جبال البرانس ۰ 


ونتيجة لهذا الحاجز الجفرانی الانع صارت شبه جزيرة ايبيريا 
تقبل بوجهها على بلاد الغرب » وتولی ظهرها الى آوربا » وتتشابه 
مع هذا القطر الافریقی فى كثير من الصالم الثبانية والحيوانية . 
فالبيئة فى منطقة طنجة وسبته تتفق مظت‌اهرها مع الجزيرة 
الخضراء ومنطقة حبل طارق باسبانیا » حتی أن السافر عبر تاك 
الجهات لا پلمس فارقا يجعاه بشعر أنه قد انتقل من بيئة افريقية 
الى بيئة أوربية . ثم ان السافة التی بجتازها هذا السافر لا تتجاوز 
خمسة عشر كيلو مترا فى بعض نواحیها » مما بجمل الاتصال بینهما 
سهلا میسورا . وأكدت الاحداث السياسية صدق هله المعسالم 
الجفرافية » فما من قوة سياسية بعلو نجمها فى بقعة ما من بلاد 
الفرب أو شبه جزيرة أسيريا الا وسطت نفوذها وسلطانها على 
جزيرة أببيزيا منذ احتلوا طنحة وغیرها من الجهات الافريقية » التی 
بدت امامهم جزءا متمما لشمال اف یشیا ٠‏ 


وکان موسی بن تصير ب بعد أن تم له فتح الغرب ب واحس 
باهمية الاندلس » بعد من القیروان الخطط لنشر الاسلام فى هذه 
البقعة من أرض آوربا » ویجمع الاخبار عنها »> بویستفسر عن 
احوالها . وصارت مدينة طنجة مركز عملیات موسی بن نصير فى 
تلك الرحلة الاستطلاعية يسبب قربها من اسبانيا » ولو قعها الباشر 
على بحر الزقاق ( مضیق حبل طارق: ) الوّدی الى تلك اللاد 
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الاوريية . واقام فى طنجة مند تم فتحها آشهر قادة البربر السامین 
وهو طارق بن زياد 4 الذي صار الساعد الاين لوسی بن نصیر فى 
اعداد خطة فتح اسبانیا » وفى سائر العملیات الحربية الکبری التی 

وساعد طارقا فى تلك الرحلة عاملان » أولهما : أنه من البریر > 
السکان الأصايين لافريقية » والخبیرین بأحوال اسبانیا وما حفلت‌به 
من خيرات بوثروات . وثانيهما أنه من طلائع الجناح الاسر للاسلام» 
وثمرة من ثمار القوة الجديدة للدولة العربية الاسلامية . فهو من 
قبيلة نفراوة » ومن اسرة اشتهرت بسبقها الى اعتناق الاسلام . 
اذ اسلم والد طارق ایام عقبة بن نافع الفهری » والتحق هو بعد . 
وفاة والده بخدمة السلمین » وکان اذ ذاك صغیر السین »© ولکنه 
تمتع بقدر کسیر من الحماسة والفرة عاى الدين الاسلامی 4 الامر 
الذى جعاه من آشد القربین الى موسی بن نصير » ومن الطبقة 
الاولی من رجال البربر الذین اختصهم بسره وثقته الطلقة > واش رکه 
مشاركة عملية فى رفع رابة الاسلام . 


وأثبت طارق أنه عند حسن ظن مومى بن نصير » وخر امین 
على تنفیذ خططله التى بدا بعدها لفتح أسبانيا , ذلك أن موسى بن 
نصير « كما سبق ذكره » » بعد أن فتح طنجة » اتجه الى مدينة 
سبتة » التى حكمها اذ ذاك رجل من الروم بدعى بولیان . ولكن هذه 
المديئة استعصت عليه » فآثر آرحاء الاستيلاء عليها » وكلف طارق 
ابن زياد الذى عينه على طنجة مهمة الاتصال بهذا الحاكم » وجعل 
سبته ثافذة بطل منها المسلمون على سبانیا ودراسة احوالها . 
وکشف موسی بن تصير بذلك عن مقدرة سياسة فائقة حين آثر 
العمل فى هذه المرحلة بطريق غير مباشر » وتقدیم طارق بن زياد 
لاقيام بالعمل فى هذه الجبهة , ذلك أن طارقا كان أجدر على الاتصال 
بالبربر التابعين لحاکم سبثه » وكلهم ممنم خر وا آسبائیا وتنقلوا 
بين ارجائها , 
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ولم تلبث تطورات الاوضاع فى سبتة أن هيات لطارق بن زياد 
السير قدما فى سبیل تنفیذ خطط موسی بن نصير . فقد رای 
بولیان » حاکم سبتة » أن الحکمة تفرض عليه التقرب من القوة 
الاسلامية الجديدة التی صارت تجاور املاکه مباشرة » وان بقیم 
معها علاقات ودبة تعوضه عن الضعف الذی دب الى سلطانه فى 
سبتة . وکان بولیان أصلا عاملا من عمال دولة الربوم » وحکم اقلیم 
مرطانية الطنجية بحکم كونه قائدا عاما » مفوضا من قبل الامبراطور. 
وتولى بولیان ادارة هذا الاقليم وهو فى سن صغير » ثم طال به 
الرمن دون أن تتمکن دولة الر وم من عزله أو استبدال غيرة به » 
سبب انشغالها بالحروب ضد العرب المسلمين الفاتحين فى شمال 
افريقيا . 

" واصیح يوليان مطلق التصرف فى ولايته » وله صلات ودية 
كثيرة مع اهلها من السر بر وزعماء القبائل المجاورة له » حتى صار 
خبيرا بتقاليدهم وعاداتهم . واجاد القیام بها الى درجة جعلته يبدو 
کشف حقيقة لونه السیاسی ف سهولة ویسر . فاختلط علی كير 
من الورخین آمر بولیان حتی ذکر البعض أنه من البربر » على حين 
قال البعض الاخر انه.من رجال القوط دون أن یفطنو! الى تبعیته 
اما لاخر اطوؤية: ازرم .۰ 

ولا انهار سلطان الروم فى ١‏ افريقية » بعد الفتوح العربية » 
أخذ پولیان يعمل على تقوية روابطه بدولة القوط فى أسبانيا ؛ على 
نحو ما فعل مم جيرانه من البربر لیدعم مركزه وبحفظ أملاكه . 
ورحب ملك القوط اذ ذاك » واسمه « غيطشة ) بولاء يوليان » 
بسبب اهمية سبتة لحماية دولته . فهى تتمتع بموقع نجثراق فريد 
يجعلها مفتاح آسبانیا » والحارس الذى بحمیها من هجوم قد يشن 
علیها من الجانب الافریقی . فهی تقع قبالة الجزيرة الخضراء من 
أرض آسبانیا »وتسیطر عای الیاه التی بینها وبين تلك الرقعمة 
الأسبانية . هذا وتتمتع سبتة بموقع طبیعی تجعلها حصنا منیما 


۹ 


فى استطاعته أن يقاوم زمنا طوبلا أى هجوم مفاحیء قد تتعرض له. 
فیوجد على بعد میلین منوا جبل موسی ( نسبة الى موسی بن 
نصير ) » كمأ بحيط ماء البحر بها من ثلاث جهات مما زاد فى مناعتها 
وقوتها » هذا الى أنه فام على مقربة منها دار لصناعة السفن » التی 
استخدمث فى العبور الى الأندلس . 

وزای يوليان على الرغم من دعم صلاته بدولة القوط فى أسبانيا 
أن تطور الاوضاع فى بلاد الغرب » بواستقرار الفتوح الاسلامية 
بها » بفرض علية حسن الجوار مع الادارة العربية الجديدة » وتجنب 
الاصطدام بها . ولذا رحب پولیان سياسة موسی ين نصير » الذی 
آثر عدم الاستمرار فى الاستيلاء على سبتة ٠‏ وکان موسى قد ترك 
هذه الدينة الهامة » الذی هو مفتاح بلاد الاندلس . ونجح طارق فى 
دعم صداقته لیولیان » وبدأ يطل من هذه الدينة على أسبانيا » 
ویدرس آحوالها دون أن يثير مخاوف القوط » أو ببعث الربة فى 
نفو سهم باستعدادات السلمین الحرية + 

وسارت الامور بعد ذلك فى سبتة بما ساعد موسی بن نصير 
على آن یکمل دراسته الخاصة بفتح أسبائيا » ويعرف المزيد من 
الاخبار التى تهيىء لامسلمین القيام بفتوحهم فى هذ الیدان 
الجديد + وسيب ذلك أن دولة القوط بأسبانيا تعرضت لا ضطرابات 
شديدة تردد صدإها فى مدينة سبتة » ودفعت بحاكمها بوليان الى 
الانتقال من سياسة حسين حواره للمسلمين الى سياسة التحالف 
والاتفاق على تحقیق المصالح ااشتركة بينهما . ذلك أن احد 
كبار رجال القوط » واسمه رودرك » وهو الذى عرفه العرب 
باسم لوذریق » استطاع أن بطیح باللك الحساکم » وهو غيطشة » 
ثم اعتلی العرش ۰ ۱ 

ولم یکتف لوذریق بذلك » وانما أخذ يعمل على انزال أشد 
الوان الاذی بابناء غيطشة » وسائر آل بيته . واتت هذه السپاسة 


۷ 


الخرقاء من جانب لوذریق ثمرة لم يكن بتو قعها على الاطلاق » ذلك 
أن أشاء غيطشة حين اشندت بهم التاعب » و صسدت ف و جو ههم 
السبل » أخذوا بلحئون الى حهة أخرى ستمدون منها المون. 
والمساعدة على استرداد حقهم المسلوب . وكان موسى ين نصير 
قد بدأ يتطلع الى أسبانيا عن طريق نافذة سبتة . ولم تلبث الأحداث. 
أن جعت سبتة تقوم بدور مباشر فى نقل صورة كاملة عن تلك 
الاحوال السائدة فى آسبانیا الى موسى بن نصير » فضلا عن قيامها 
بدور الوساطة بين أبناء غيطشة وموسى بن نصير . 

ووجد أبناء غيطشة من بوليان حاكم سبتة رسولا الى 
مومى بن نصير » وساعدا ومعاضدا لمشاريعهم بسبب سوء العلاقات 
التى .وقعت اذ ذاك بين هذا الحاكم وبين لوذريق . وتذکر المراجع 
أن سیب سوء العلاقات بر جع الى اعتداء لوذرش علی شر فه ابنة 
يوليان » التى كانت تتعلم فى طليطلة . وکانت العادة قد جرت على 
أن ببعث كبار رجال الدولة من القوط بأبنائهم الى طليطلة لیتادبوا 
بآداب البیت المالك » وليكون ذلك سبيلا لتأليف القلوب . 

وأسهبت الراجع ق قصة ابنة بولیان 4 فو صفتها بأنها «بارعة 
الحمال . فلما صارت عند لوذربيق وقعت عينه علیها فأعجبته 4 
وأحبها حبا شديدا » ولم يملك نفسه حتى أكرهها » فاحتالت حتى 
. أعلمت والدها بذلك سرا بمكاتبة خفية . فاحفظه شأنها جدا » 
واشتدت حميته ( غضبه ) »> وقال : ودين المسيح لأزيلن ملكه 
وساطانه » ولأحفرن تحت قدمیه » . 

ورای تولیان أن بحتال أولا لاستدعاء ابنته من بلاط لوذريق. 
فخرج بنفسه فى يوم من ایام الشتاء البارد » ذون أن پابه بمخاطر 
الطریق . وعندما وصل الى طليطلة أوجس منه لوذریق خيفة 
سسب خضوره فى هذا الوقت غير اللائم » و١«‏ سأله عما لدیه وما 
جاء فيه » ولم جاء فى مثل وقته ؟ » . فأجاب يوليان بان سبب 
حضوره هو أن زوجته مريضة مرض الوت » وانها فى ١‏ شدة شو قها 


A 


لرؤية بنتها التی هی عنده » وتمنیها لقاءها قبل الوت » والحاحها 
عليه فى احضارها » وانه أحبه أسعافها » ورحا باوغ آمنیتها منه » , 
وانخدع لوذريق بهذه الحجة » وسمح لابنة يوليان بالعودة مع 
أبيها » بعد أن استوثق منها بالا تطلعه على ما حدث بینهما . 

وأضافت المراجع محادثة طريفة جرت بين يوليان ‏ فى مقابلة 
الوداع . مع لوذريق » تبين تهکم نولیان » وما انطوت عليه نفسه من 
حقد على هذا اللك الفاسد . اذ قال لوذريق مخاطبا بولیان : اذا 
قدمت عليئا فى المرة التالية فأرحو أن تحضر معك بعض الصقور » 
لانى أحب هذا النوع من الطیود الجارحة للهو والمتعة ۰ فقال له 
بولیان : « بها املك » وحق السیح لبن بقیت » لادخلن عليك 
شدانقات (ای صقور ) مادخل عليك مثلها قط » . وکانت هذه 
الاحابة تکشف فى صورة مقئعة عما اضمره بولیان فى نفسه من 
كراهية للوذریق » وتبين أن نيته قد انعقدت اذ ذالد على الاتصال 
بالعرب الذین تم لهم فتح الغرب » وانه كان بعنیهم حين قال للملك : 
سادخل عليك صقورا ما دخل عليك مثلها قط . 

وبعد أن استقر پولیان ومعه اپنته فى سبته بدأ یکشف عن 
نواباه صراحة » واخذ بساعد أبناء غيطشة والعناصر المناوئة للوذریق 
فى اسبانیا . فاعد بولیان حملة نزلت اسبانیا » واشترکت مع الثوار 
فى اعمالهم الحربية . لکن قوات لوذریق استطاعت الحصول على 
النصر ودحرت حملة بولیان » واضطرتها للعودة الى سبته . وما أن 
انتهت هذه الحروب فى اسبانیا عن فوز لوذریق حتی آبقن يوليان 
أنه لم بعد آمامه مفر من الاتحاه نحو السلطات العربية فى القیروآن» 
وطلب مساعدتها ضد لوذريق ٠‏ 

وبذلك عحلت الاحداث فى اسبانیا بتحويل مدنة سبته الى 
نافذة بطل منها موسی بن نصير على التطورات الخطيرة التی و فعت 
فى هذه الرقعة من غرب اوربا » ويعرف عن طريقها فى ذلك الوقت 
أمثل السبل لنشر الاسلام فى تلك الأرجاء » وضمها الى الدولة 
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العربية الاسلامية . وکان" قیام طارق بن زياد بدور الوساطة بين 
تولیان حاکم سبته » وبين موسی بن نصير خطوة بارعة فى ابعاد 
القيروان عن مثار الريب والشكوك 04 وق احکام خططل السلمین 
للنهوض بالفتوح القبلة فى اسبانيا فى سرية تامة . ذلك أن بلاد 
أسبانيا سادتها فى تلك الفترة شائعات عن قوة البربر » كما بدات 
تنتشر فيها الأساطير التى تحذب انتباه سكانها الى خطر التعاون 
الذى جمع بين العرب والبربر فى ظل العهد الجديد . 

ومن الأساطير التى ترددت عن خوف أهل اسبانيا من البربر 
قصة ابنة حاكم مدينة قادس . وكانت هذه الفتاة فى غابة الحمال » 
وتسامع بها ملوك الأندلس » وكانت الأندلس كثيرة الملوك » لكل بلدة 
أو بلدتين ملك > وهذا ما بوضح مدى التفكك الادارى الذى ساد 
البلاد اذ ذاك » اذ المقصود بالملك حاكم المدينة ٠‏ وتقدم أولثئك الملوك» 
أو الحكام الى زميلهم حاكم قادس بخطبون ابنته . وخشی الوالد 
ان زوجها من بواحد اسخط الباقين » واستبدت به الحيرة واستولى 

وعندئد استدعی حاکم قادس ابنته 4 وعرض علیها الو قف ¢ 
و کات مشهورة الى حمالها الفائق بالحکمة والعتل السلیم ٠‏ وقال 
لها والدها: 

يا بئیة » انى اصبحت فى حيرة من آمرلد » ممن بخطبك من 


فقالت الفتاة لأبيها : أجعل الامر الى » تخلص من حيرنك . 


قالت : آعلن ف البلاد نی على استعداد للزواج من الشخص 
الذی تصف بالحكمة , 


فقال الوالد : نعم ما اخترته لنفسك . 


۷۰ 


وأرسل الوالد رده على سائر الحکام الذین بعثوا بطلبون 
بد ابنته قائلا لهم : « انها اختارت من الازواج اللك الحكيم » , 
ولا تسام الحكام هذا الرد أحجم كلهم عدا اثنين » كتب كل واحد 
منهما الى والد الفتاة بخبره بانه الملك الحكيم . وعاد الوالد وعرض 
الأمر على ابنته قائلا : 

با بنية » بقى الأمر على اشكاله » اذ جاءنى رد من ملكين 
حكيمين » أيهما أرضيت أسخطت الآخر » . فقالت سأقترح على 
كل واحد منهما القيام بعمل » وأيهما سبق الى الفراغ من هذا 
العمل قبلت:زواجه . 

وأعجب الوالد برباطة جأش ابنته وحكمتها »> وقال لها : 
بوما الذی تقترحين عليهما ؟ 

فقالت : آنا ساکنون فى بلد بحتاج الى حراسة دائمة وحماية 
مستمرة من جانب البربر الذين بقیمون على مقربة من ديارنا عبر 
بحر الزقاق ( مضیق جبل طارق ) فى مدينة سبته . وانی سأقترح 
على الأول » الرافب فى زواجی أن يبئى لی طاحونا فى بلدتی تدار 
بماء بجلب من شاطیء بلاد البربر . وسأطلب الی‌الثانی‌آن بشید لى 
نوها من اعمال التهرة ( طلسما ) تحصن به جزيرة الائدلس من 
البربر . ووافق آبوها على هذا القول السدید » وکتب الى اللکین 
بما قالت ابنته . فبعث کل منهما بما بفید استمداده للقیام بما 

وبدا الملك الذی اختار الطاحون فى تنفيذ مهمته » واستطاع 
بحکمته أن بصل عبر بحر الزقاق مابين جزيرة الاندلس وبر البربر» 
وتمکن بذلك أن بجری الاء من هناك عن طریق ساقية كبيرة » تدفع 
الاء » فد بر الطاحون بأرض قادس ۳ 

بواما اللك الذی اختار عمل الطلسم » فانه تخر بعض الوقت 
بسبب اختيان الطالم الناسب لليتاء فى العمل . ثم استطاع اقامة 


۷۱ 


بناء مربع الشکل © آشبه بالقاعدة التينة » جمل عليه تمشالا من 
نخان خر والخدید: عل صورة وغل من النوین 9 له خی 
وفى رجله نعل » وهو شاهق فى الهواء » طوله ينيف على سبعين 
ذراعا » وقد مد يده الیمنی بمفتاح قفل قابض عليه » مشيرا الى 
اقتربت منه سفينة من سفن البربر 6 سقط الفتاح من ید التمثال» 
فیتنبه أهل البلاد الى الخطر قبل أن بدهمهم . ۱ 
عمله قبل أن يفرغ صاحب الطلسم ٠.‏ ولكن والد الفتاة أخفى على 
صاحب الطلسم هذا الخبر » حتى لا ستولى عليه اليأس لدم 
فوزه بالفتاة » ,ويترك البناء » فيبطل عمل الطلسم + ولکن صاحب 
الطاسم بعد إن انتم من عمله علم بفوز صاحب الطاحون » نه 
انتهی من مهمته آولا » « فضعفت نفسه » وسقط من أعلى البنام 
معيتا “( ۰ وحصل صاحب الطاحون عاى الفتاة والطلسم 4 الذی 
وقف بحبی بلاد التندلس من البربر . 


وسرت الى جانب تلك الأسطورة قصة اخری توضح احساس 
القوط الحاکمین فى الاندلس باقتراب نهاية ملکهم على يد العرب . 
وتروی هذه القصة أنه حکم الاندلس من ملوك القوط سبعة 
. وعشرون ملكا » كان آخرهم لوذریق » الذی اتخذ مقره فى طليطلة 
العاصمة , ولا جلس على العرش > وبدا يدرس أحوال دولته » 
رای فى طليطلة بیتا عليه ستة وعشرون قفلا . فقال لوزرائه : آرید 
آن افتح هذا البیت لأرى مافیه » لانه لم بن عبثا . وکان لوذريق 
بظن آن به کنوزا ومالا وفیرا . ولکن الوزراء قالوا له : أيها اللك » 
صدقت » ان هذا البیت لم بصنع عبثا » ولم قفل سدی , والرای 
والصاحة تقضی بأن تقلد من سبقك من اللوك فلا تفتحه » وتضیف 
اليه قفلا على نحو ما فعل كل واحد منهم اثر تولیه العرش .۰ 
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ولکن لوذریق كان شدید العناد » فقال لهم : ان نفسی تنازعنی 
الى فتحه » ولابد لى من القیام بذلك , فالح عليه الوزراء مرة 
آخری الا يفعل » وقالوا له : ان كنت نظن أن فيه مالا » نقدره » 
ونحن نجمع لك من آموالنا مثل ذلك القدار » ولا تفتح البيت 4 
فيقع حادث لا تعرف عاقبته علینا وعلی البلاد . واصم لوذریق 
آذنیه » وأمر بفتح الاقفال وکان عددها ستة وعشرین قفلا » لانه لم 
يضع القفل الخاص به السابع والعشرین . فلما فتح البیت لم بر 
لوذریق فى داخاه شيمًا غير مائدة عظيمة من ذهب .وفضة » مكللة 
بالجواهر » ومكتوب علیها : « هذه مائدة سليمان بن داوود عليهما 
السلام » » وبجوارها تابوت عليه قفل » ومعلق معه مفتاح . فأمر 
لوذريق بفتح التابوت » فوجده فارغا » ولكن فى حوانب التابوت. 
« صور فرسان مصورة بأصباغ محكمة التصوير عاى اشکال 
العرب » وعليهم الفراء » وهم معممون » ومن تحتهم الخيل العربية» 
وهم متقلدون السيوف الحلاة » » وفوق تلك الصور أسطر مكتوبة 
بلغة قديمة » فقرئت « فاذا فيها : اذا کسرت أقفال هذا البيت » 
وفتح التابوت » فظهر مافيه من هذه الصور » فان هذه الأمة 
الصورة تدخل الأندلس » فتغلب عايها وتملكها » , 

وسیطر الوجوم على لوذریق ومن حوله من الوزراء » وأمر برد 
الاقفال الى ماکانت اليه » وبدا بعمل على تحصین البلاد . ومما 
لا شك فيه أن هذه القصة لها مغزاها اذ أن العرب وقد أتموا فتح 
بلاد المغرب فى الوقت الذى جلس فيه لوذريق على العرش » بدعو! 
بتطلعون الى نشر الاسلام فى الأندلس + ولذا كان من الحكمة أن 
پترك موسى بن نصير لقائده طارق بن زياد مهمة الاتصال بيوليان 
فى سبته » حتى بخفی تماما أهدافه عن السلطات الحاكمة فى 
اسبانيا . وأجاد طارق اداء الهمة التى اضطلع بها ؛ حتى أن يوليان 
حين بعث الى طارق يطلب منه مساعدة العرب له ضد لوذريق لم 
سوف يقتصر على طلب المساعدة منها » مقابل تقديم بعض الكنوق 
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والاموال » ثم تعود بعدها القوات العربية الى قواعدها فى بلاد 
الفرب . 

ونقل طارق بن زاد آخبار الفاوضات التی دارت بينه وبين 
بولیان الى موسی بن نصير » الذی وجد أن الوقت قد حان لفتح 
الاندلس . ثم تحقق موسی من صدق مانقله اليه طارق حين ذهب 
بولیان بنفسه الى القیروان » لیمرض وجهة نظره على السلطات 
العربية العلیا هناك . اذ اکد بولیان لوسی بن نصير الخير الوافر 
الذى سيعود على العرب من القيام بغزو الاندلس » بومساعدتهم له 
ضد لوذريق . فو صف له حسنها و فضلها وما حمعت من أشتات 
النافع وأنواع الرافق وطيب الزارع وكثرة الثمار» وغزارة المياه » 
وعذوبتها » وهون عليه مع ذلك حال رجالها » ووصفهم بضعف 
البأس وقلة الغناء ( أى الکفانة ) . 


وبهذا حصل موسى بن نصير على تقرير شامل واف عن بلاد 
الأندلس » من خبير عليم بأحوالها » ووجد أن كل الظروف قد 
أصبحت سانحة للانتقال الى ميدان جدید حافل بالمجد والفخار . 
وبداث الاستعدادات تأخذ طابع الجد » ولكن فى سرية ثامة أثبتت 
مرة أخرى أن موسی بن نصير رجل الساعة الجرىء » وكشف فى 
الوقت نفسه عما تحلى به من صفات قيادية ٠‏ وهيأ له التاريخ 
بذلك صفحة مشرفة » خلد فيها سبقه الى نشر الاسلام فى أوربا > 
وتمهيد التربة هناك لغرس بذور الحضارة العربية » التى أخرحت 
'أهل أوربا من ظلمات العصور الوسطى وشيدت لهم أصول نهضتهم 
التى ينعمون بها حتى الوقت الحاضر . 


۷ 


0 ۱ س 
١ ۱‏ بد مه 
9 ۰ مم 

0 نتم الاندلس نموذجا رائعا من أعمال القيادة 

۳ الجماعية تجلى فيه روعة التنسيق بين الخطط » 

1 ودقة التنفيذ ف العمل » وقوة الارتباط بين الأطراف 
1 و ي الاشتركة فى هذا الفتح » على الرغم من بعد الشقة 
بینها ۰ وكان موسى بن نصير هو العمود الفقرى للقيادة الحماعية 


و الاتصتلل من امضائها فى هنو تاره اليامة دن ماع ان 


وكان اول شیء قام به موسى بن نصير فى سبيل تنفیذ دوره فى 
القيادة الجماعية هو ترحيبه بيوليان حين وفد الى القيروان » بوأعان 
من الموقف السپاسی الذی ساد حكام الأندلس وأن سخره لخدمة 
الجیوش الاسلامية الفازية . 

وأخدذ موسى بن نصير بعد ذلك يعد العملیات الحربية فى اسبانیا 
وفق النهج الذى سارت عليه الفتوح الإاسلامية ف غر ها من 
الجهات . ذلك أن بعض الورخین توهم أن قلة الجند الاسلامى 
الذى اشترك فى الحملة الأولى على بلاد الاندلس بدل على أن الهدف 
من الفتح هو الحصول على المغائم . ولكن غاب عن هذا النفر من 
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وان الساطات المركزية فى دمشق احیطت علما بها » كما شارکت 
فى اعدادها » والوافقة علیها » وهذا مما بنهض دلیلا عاى قوة القيادة 
الحماعية الاسلامية » ودحض للافتراء القائل بان الفتحکان ارتحالیا» 
وکان القصد منه الحصول على الاسلاب والفانم . 

وتجلت قوة الربط بين اعضاء القيادة الجماعية التى تولت فتح 
الاندلس » حين کتب موسی بن نصير الى الخليفة الولید بن عبداللك 
ستأذنه فى فتح تلك السلاد » وشرح له اضطراب أحوالها » وأن 
الفرصة غدت موائية بعد مؤامرة بولیان ضد لوذرش . غير أن 
الخايفة أمر موسى بأن يختير الأندلس » ويدرس أحوالها بنفسه 
بارسال حملات استطلاعية البها ۰ ولا كرد موسى بن تصسير على 
الخليفة الاذن له بغزو اسبانيا » وأكد له مرة أخرى أن ذلك البلاد 
قرببة من ممتلكات المسلمين فى طنحة » حتى أن الرء بشاهد مناظرها 
بنفسه قى سهولة » ولا كرر عليه ذلك أصر الخايفة على ضرورة 
ارسسال الحملات الاستطلاعية أولا 6 قائلا لموسى : « وان كان ! 
فاختبره ( أى الأندلس ) بالسرايا » . 
والخليفة الوليك بن عبد الاك عن أن السلطات الاسلامية قد أعدت 
عدتها لفتح اسبانيا » وان الخلافة وافقت على هذا الفتح » وأن 
الأمر لم يكن مغامرة حربية من جانب المسلمين للحصول على الفانم . 
فالحملات التى ستهدف هذا البوع من الأغراض المادية 
لا تتطلب استئذان السلطات العليا والحصول على موافقتها . هذا 
الی أن موسى بن نصير جعل الخلافة نفسها متضامنة مه فى 
تمسئولية فتح الاندلس » ولیحصل علی مسساعدتها » علی نحو , 
. ماسبق أن حدث فى الحملات الاسلامية لفتح بلاد المغرب . اذ كانت 
السلطات المركزبة فى دمشق تقف وراء حهود قادة امسلمين 
وتزودهم بالامدادات والعدة والعتاد كلما تطلب الموقف ذلك . 

وكانت الخلافة فى دمشق حريصة على الا يصيب المسلمين 
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كارثة ما » أو نزل بهم خسران فادح فى بلاد اسبانیا » لانها تمثل 
میدانا حدیدا » به عنصر من القوط الذين علقت بأخبارهم قصة 
هدم الامبراطورية الرومانية ف غرب أوريا 4 وعر ف عنهم أيضا 
الیل الى العنف فى القتال وحب التخرب والتدمير واتباع المكيدة 
والخداع فى العارك والحروب . غير أن موسی بن نصير قد تجمعت 
لدبه أخبار موثوق بها عن القوط »> وما اعتراهم من ضعف » 
وما ساد دولتهم من تفكك وانحلال » ولا سيما بعد أن اجتمع 
بيو ليان 4 وعر ف ما صارت اليه قوة القوطك من وهن وتدهور . 
ولم بجد موسی بن نصير » على الرغم مما لديه من الباء بشئون 
القوطل الا أن دمتثل لامر الخليفة الوليد ٤‏ ويختبر أسيانيا بالسرابا» 
أى الحملات الاستطلاعية ۰ 


وعهد موسى بن نصير الى بولیان نفسه القيام باغارة على جنوب 
اسبانیا ليتحقق بذلك من أمرين » أولهما أن يوليان جاد فى دعواه 
ضد لوذريق » وكراهيته له » ولحكومته فى آسبانیا » وثانيهما أن 
يعرف من المقاومة التى يتعرض لها بولیان مدى قوة القوط » 
وما لديهم من استعداد حربی . وقام تولیان فعلا باغارة سربعة على 
خوت اسبائیا > ورجم منها محملا بالکثیر من.الفنائم وللسبی . 

وآراد موسى بن نصير أن مهف بعد ذلك بشقسية على أحوال 
أسبانيا » فاعد حملة من السلمین حعل.علی رأسها أحد قادته 
الشهورین بالفامرة والشجاعة » وهو آبو زرعة طریف . فبعث 
هذا الثائد الى الاندلس ومعه اربعمائة مى خبرة الفدائیین السلمین » 
وذلك على سفن قدمها لهم يوليان . ونزل السلمون فى جزيرة 
صغيرة اسمها بالوماس » وهی التى صارت تحمل بعد ذلك اسم 
القائد المسلم » وعرفت بجزيرة طريف ٠.‏ وبادرث قوة مكونة من 
أبناء غيطشة التى اشتركت فى الحملة الى مساعدة السسلمین » 
وحراسة المضيق » وذلك فى شهر رمضان سنه ٩۲‏ ه / بوليو 
سنة ۷۱۱ م . وشن طريف من مرکزه بتاك الجزيرة عدة حملات 
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استطلاعية عاى سواحل أسسائيا الحنوبية » حيث درس تحصیناتها/ 
وعرف الكثير من أحوال أهلها ومدى علاقتهم بحكامهم من القوط . 
واخیرا عاد طريف الى بلاد المغرب » فقدم تقریرا مفصلا عن اغاراته 
الى موسى بن نصير » وشرح له فىاسهاب أحوال أسبائيا شرح 
الخبير » الام بالدراسة المستفيضة » مما بدل عاىعمق الاستعدادات 
الاسلامية » ودقة تنظیماتها ۰ 


وقد أكدت اغارة طريف لوسی بن نصير صدق الأقوال التى 
نقلها اليه بوليان عن انهيار الاحوال فى أسيانيا » وافتقارها الى أسباب 
الدفاع » بسبب انشسغقال القوط بملاذهم .وانصرافهم الى أعمال 
الطغيان وسلب ثروات البلاد لانفسهم . فلم يلق طريف نوعا من 
انواع القاومة » كما لم يقابل قوة من قوات القوط أثناء استطلامة 
لاحوال حنوب سانيا . هذا الى أن مبادرة أفراد من بيت غيطشة 
الى مساعدته وحراستهم لخطوط مواصلات المسلمين جاء دليلا 
واضحا على الانقسام الذى ساد الطبقة الحاكمة من القوط » وأن 
لوذریق لا بحکم الا بالعنف والقسوة » وهو آمر لن یکفل له مقاومة 
المسلمين طو بلا عندما يبدأ الفتح الاسلامی‌للبلاد . هذا الى أن بولیان 
برهن مرة أخرى » بما قدمه من مساعدات لحملة طريف على أنه 
كاره فعلا للوذريق » وأن المؤامرة التى دبرها مع أبناء غيطشة ضد 
هذا الحاكم المستبد موامرة لها خطرها » وأن خيوطها صحيحة 
وسليمة . 

وبعودة حملة طريف انتهى موسي بن نصير من دور الحملات 
الاستطلاعية » وبدا الاعداد الفعلى للفتح النظم لأسبانيا : واثبت 
E‏ اد فائقة فى تلك السبيل » 
واجادة دوره فى القيادة الجماعية احادة كاملة . اذ دارت 
الاستعدادات الحربية التى قام بها دون آن يتسرب أمرها الى 
القوط » ودون أن بنتبه بوليان نفسه الى حقيقة أهدافها وجوهر 
مرامیها . فقد اسستطاع مومی بن نصير أن :بوهم پولیان بان 
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استمداداته الواسعة النطاق » التی أعقبت حملة طريف » ما هی 
الا حملة قوية لساعدة أبناء غيطشة ضد لوذريق » وأخفی عنه 
تماما آنها ستکون الحاقة الاولی فى سلسلة الفتح النظم لاسبانیا . 


واعد موسی بن نصير حملة مکونة من خمسة آلاف جندی » 
حتی لا پثیر کثرة غددها ريبة بولیان أو مخاوفه . وف الوقت نفسه 
سار موسی پن ثصیر اق ذلك الاعداد على الهج الذی سارت علیه 
فتوح السامین الکبری فى شتی الجهات » وهو القيام اولا بارسال 
حملة صغيرة العدد » تبعها امدادات لا تنتهی » سواء من حبث 
الكثرة أو حسن الاستعداد » حتی تم تحقيق الاهداف الحربية . 
وهذا ما حدث فعلا فى فتح الشام ومصر وفارس وبلاد الفرب 
نفسها . فکانت الجیوش التی توجهت لفتح تلك البلاد صغيرة 
العدد » ثم لم تلبث أن جاءتها عند الضرورة امداداث واسعة کفلت 
لها اللصر التام ء وأثبت موسى بن نصير فى میدان فتوحه الجدیدة 
پالاندلس أنه لا بقل جدارة وخبرة وكفاية عمن سبقه من اقرانه 
من قادة السلمین الشسهورین » آمثال خالد بن الولید وعمرو بن 
العاص » وسعد بن أبى وقاص . اذ قاد كل منهم حملات صغيرة 
فى اول الأمر » لم تلبث أن ازدادت أعدادها » وسجلوا للمسلمين 
صفحات مجيدة فى اریخهم الحری ۰ 


وتوج موسی بن نصير دوره فى عمل القيادة الجمامية حين 
انتدب للحملة الاسلامية الأولى على الاندلس أحسن قادة المسامين 
اذ ذاك » وأشدهم ثقة به » وهو طارق بن زياد . وحاء اختیار مذا 
القائد خطوة : موفقة من موسی ين نصی 4 واکدت بمد نظره وسعة 
خبرته الحريية . فطارق من البربر الذین عرفوا آرض الاندلس 
٠‏ معرفة وثيقة » لانهم برونها امتدادا لبلادهم لا فارق بين یئتها 
وبيئة وطنهم . بضاف الى ذلك أن طارقا هو الذی تولی بنفسسه 

جمع العلومات عن بلاد الاندلس » وتولى مفاوضات بوليان » وصار 
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وعمد موسی بن نصير الى أن شد آزر طارق الذی عهد اليه 
بالقيادة العلیا للحملة » اذ ضم اليه هيئة من کبار رجال الحرب » من 
العرب والبربر »ليكونوا بمثابة مجلسه الاستشاری ومساعدبه فى 
أدارة المعارك ٠‏ ومن أولئك القادة المرب عبد الملك نن أبى عامر 
المغافرى » وعلقمة اللخمى » بوآحد موالى الخليفة الوليد بن عبد 
ا1 واسمه مفيث الرومى . وكان القائد الآخير بعتثر مندوب 
الخلا فة الحربى ق تلك الحملة ألتى أعدها موسی بن نصير ¢ وحلقة 
الاتصال بين السلطات المركزية فى دمشق ومقر القيادة الاسلامية 
فى القروان . اما قادة البربر » الذين انتدبهم موسى بن نصير للعمل 
الى جانب طارق بن زياد » فكان من بينهم « مونوسة » » وغيره 
من كبار المحاربين البربر الذين اشتهروا بحماستهم فى القتال وغيرتهم 
على نشر الاسلام . وجاعت هذه الطائفة من قادة البربر عنوانا على 
نجاح موسی ين نصير فى اقرار دعائم الحكم الاسلامى فى ولابته 
الجديدة ببلاد المغرب » ودلالة على أن تاك الجهات صارت القاعدة 
الأساسية لفتح الاندلس . 

وکلف موسى بن نصير بعد ذلك بولیان أن يقدم للقوات الاسلامية 
السفن اللازمة لنقلها الى أسبانيا » كما يتولى حراستها » ويقوم 
بمهمة الدليل لها . وكان السسب فى اصراد موسى بن نصير عاى 
الاعتماد فى نقل الجند بسفن يوليان هو حرصه الشديد على اخفاء 
تحر كات هذه الحملة عن. العيون والجواسیس . فالاسطول الاسلامى 
كان قد تم اعداده على عهد موسى بن نصير » وصارت له قاعدة هامة 
فى تونس » كما ظهر نشاطه فى السيطرة على الجزر الهامة فى غرب 
البحر التوسط . ولذا كانت تجركات هذا الاسطول محط أنظار 
الجميع ولا بمكن اخفاء أمرها . ولا كان موسى بن نصیر سستهدف 
مفاجاة القوط بالاندلس » لم يكن آمامه سوى الاعتماد على سفن 
يوليان التى لا تشر الريبة فى نفوس من شاهدها وهی تعیر بحر 
الزقاق ( مضيق جبل طارق ) . وكان هذا الحذر التام مطلوبا فى 
تلك المرحلة الاولی من فتح اسبانيا » ولا سيما أن مهمة نقل الجنود 


۸۰ 


عبر الیاه تحت ال ی 
عنه كارثة محققة . 


وكان لدى يوليان أربع سفن لا تتسع لنقل أقراد الحمنة مرة 
و رمد عماية يرن بكر از [0۱٩‏ یی جل طارق ) 
علی‌دفعات . وأخلت کل جماعة يتم نقلها تختفی فى جهات خصصت 
لها على الشاطیء الاسبانی حتی انتهی الجمیع من العبور » وذلك 
سنة ٩۲‏ ه / ۱۱ ۷ م واتخذت الحملة الاسلامية مرکزا لها عند 
الجبل الذی حمل اسم قائدها حینشد » وصار يعرف باسم 
« حبل طارق » . 


وبادر طارق بن زياد بتحصين القاعدة الأولى التی استولی 
علیها فى جنوب اسبانيا قبل التوغل فى داخل البلاد . وروت المراجع 
باحراق السفن التى عبر بها بحر الزقاق ( مضيق حبل طارق ) » 
حتى بقطع على جنده كل أمل فى العودة الى افريقية » ویحفزهم 
على الاستبسال فى القتال . ولا شك أن هذه الروابة لا شبلها المنطق 
'السسايم » ولا بعقل أن بقدم عليها قائد محنك مثل طارق بن زياد . 
۰ فاحراق السفن بيترتب عليه عزل الحملة الاسلامية » وقطع سبل 
. اتصالها بافريقية » وارتباطها بالسلطة المركزية فى القيروان . 
' والعروف عن بد هیات الحروب أن سمل [لفادة علی المحافظة عاى 
, سلامة خطوط مواصلاتهم مع مراکز الامدادات والتموین ۰ وأثبتت 
: مجریات الاحداث أن طارق بن زياد حرص کل الحرص على دعم 
: وسائل اتصاله بموسى ين نصير فى القيروان » وابلاغه خطوة خطوة 
تفاصيل الموقف الحربى » وطلب منه نحداث وصلت سريعا » وذلك 
بوساطة سبل الاتصال الوثيقة بين أعضاء القيادة الجماعية . 


و اتخاذها قواعد لها على شساطىء أسسائيا »© عمد الى دعم نقط 


م -- + آعلام الغرب ا 


ارتکازه » وذلك بتوسيع دائرتها والسيطرة علی. الجهات التی تکمل 
لها أسباب الطمانينة والنعة . وکان طارق بن زياد سیر فى ذلك 
وفق السياسة التى داب عليها موسى بن نصير فى رسم الخطط 
الحربية » والعمل على تجنب هجمات مفاجثة قد تعرض مشروعاته 
الحربية للفشل . فاستهيبدف طارق بن زياد ب بتو سیع قاعده 
عملياته وتحصینها .. حعلها عاى صلة دائمة ببلاد الغرب وتأمين 
ظهره فيها . وأثبت هذا القائد انه لا بقل مهارة عن أقرانه من قادة 
السلمين الأول » فى تنفيذ الرسالة التقليدية التى ساروا عليها 
جميعا » وهی وضع جیوشهم فى مواقع لا تؤخذ منها على غرة » 
ولا تمكن لعو قطع مواصلاتها مع مراكز القيادة العليا . وانتدب 
طارق لهذا العمل آشهر قادته » وهو عبد الملك بن أبى عامر » ومعه 
فرقة من خيرة الجند . واستولت هذه الحملة على بلدة الجزيرة 
وعاى اتصال وثيق بسبته » قاعدة الاتصال الاولی ببلاد المغرب . 
وتمت الرحلة الاولی بذلك من نزول الحملة الاسسلامية فى 
اسبانیا دون أن تلقی مقاومة . وکان السبب فى ذلك هو دقة خطط 
القيادة الجماعية والتنسیق بینها . ذلك أن موسی بن نصير اختار 
وقت قیام حملة طارق بن زباد وفق آدق العلومات التی وصلته » 
وطبقا لكل قواعد الحروب لا الاغارات السريعة ۰ فکانت الخابرات 
الاسلامية تتبع حرکات لوذریق » ونتحین الوقت الناسب لبدء 
الحملة . وسرعان ما سثحت الفرصة حين ذهب لوذریق الى اقصی 
شمال اسبانيا ليخمد ثورة قام بها سكان حبال البرانس العریو فة 
باسم القبائل البسقاوية . وكانت تلك الجموع القبلية مشهورة 
بالراس بوقوة الشكيمة » مما جعل لوذریق بأخذ الغالبية العظمى 
من جيشه معه » وصارت جهات جنوب اسبانيا خالية تماما من 
أسباب الدفاع عنها . ولذا لم تشعر سلطات القوط بنزول السلمین 
فى جنوب البلاد الا بعد أن استقرت دعائمهم » ومکنوا لانفسهم على 
بحر الزقاق . فسأت قوات سريعة » وأرساتها على عجل للهجوم 


AY 


على السلمین » تحت قيادة « بنج » العروف باسم « بنشو » فى 
الراجع الاسبانية . ولکن القوط لقوا هزيمة فادحة » ولم بنج 
منهم الا واحد استطاع الهرب » والذهاب الى معسکر لوذریق فى 
آقصی الشمال » ونقل اليه آنباء تلك الكارثة » وهجوم السلمین على 
البلاد . 


وکان لوذریق بقیم ق مدينة بنبلوقة باقصی الشسمال 4 حیث 
ند بر الحرب ضد القبائل السقاونة ۰ ولذا صمم على العودة سر بعا 
الى الحنوت ۶ والبيدوم على اتن فيل ان راق فا ار 
الاد بوکان لوذزيق فن آشهن وجال القرط فى يدان الروت 
أذ افد و ياتا الل ای احاك دواع سين تجام الام ف 
اتخاذ قاعدة لهم عند جبل طارق » وأدرك أنهم جاعوا للفتح وليس 
لاغارة من اجل السلب. والنهپ والحصول علی الائم » كما راجت 
الاشاعات بذلك ۰ ومن ثم عمد الى جمع صفوف القوط اواجهة 
شتمیق ۶ اكل ا فک رما زره ترجه رت ا 
اروا بادا واحدة . وك اهمال ودی فى ايلك السبیل 
حاءعت متأخرة » لأن بيت غيطشة ظل على ولائه سرا للخطة التى 
را یلیام رن وس ال دين اذى وا ماد وريد 
ميس لوذديق : وق الو فك لبه ظل اشا ما البيت على 
امتقادهم بأن المسلمين لم يأتوا للفتح ولكن للحصول على الفانم 
تقایل اندي فى القشاء على اوررق :: 


وزحف لوذریق سریعا » واحتل قرطبة لیحول بين الس‌لمین 
وبين الاستیلاء علیها » لانها الفتاح الذى بسیطر على سهول الاندلس 
. الجنوبية الشرقية » ویمکن لصاحبها من الاستقرار فى البلاد . 
و کان طارق بريد فعلا الاستیلاء على قرطبة » فقد زحف على هذه 
المدينة بعد انتصاره فى جنوب اسبانیا » وسلك الطريق الار بجزيرة 
طريف » ثم زحف شمالا بعد ذلك حتی اقترب من بحيرة الخندق » 
التی بختر قها نهر صغير يسمي «البرباط» ۰ وق ذلك الکان قامت 


۸۳ 


مدنة صغيرة سماها السلمون « بكة » » ونسبوا اليها النهر » 
الذى صار عرف داسم « وادی بكة » » وحرف بعض المسلمين 
هذه التسمية الى « وادی لكة » . 


وعند وادی بكة عرف طارق بن زباد عن طریق عیونه أن لوذریق 
علم شا الحملة الاسلامية » وأنه وصل الى قرطبة واستولی علیها» 
كما أنه تابع زحفه جنوبا واتخذ معسکره عند شلذونة فى سهل 
البر داط » وأنه صار بذلك على أهبة القتال . وبلغ جیش القوط 
تحت امرة لوذرشق مائة آلف » وضم عددا عظیما من الفرسان . 
وأدرك طارق بن زباد أن العدد الذی معه من حند المسلمين لا بكفى 
لقتال قوات لوذريق الهاثاة . ولذا أرسل الى موسی بن تصسير 
يشرح له الموقف » وبطاب اليه الامدادات » وقال : « أن لوذريق 
زحف اليه بما لا قبل له به » الا أن بشاء الله » . 


وكان موسى بن نصير » منذ دخل طارق اسپانیا » يتابع سير 
الحملة خطوة خطوة » وبتخذ الاحتياطات الكفياة بنجدتها فى الوقت 
السبيل هو اعداد أسطول كبير » بتكون من عدد من السفن الصالحة 
لنقل الجند مرة واحدة » لا على دفعات » كما حدث عند ارسال 
حملة طارق . ذلك أن المسامين بعد أن سیطروا علی بحر الرقاق 
« مضيق جبل طارق » » لم بعودوا فى حاجة الى اخفاء حركاتهم » 
ولا نی حاجة الى الاعتماد على سفن بوليان القليلة العدد . واشارت 
المراجع الى هذه الاستعدادات التى قام بها موسی بن نصير » وانه 
« منذ وحه طارقا لوجهه قد آخذ فى عمل السفن حتی صار عنده 
منها عدد كبير » . وبرهن موسى بن تصير عن كفابته فى هذه المرحلة 
الخطيرة من مراحل نشر الاسلام فى أوربا وأنه حرى أن بدعی ليقظته 
« بالقائد الذى لم بهزم له جیش قط » . 

وكان موسى بن نصير قد اتخذ لكل حالة ما بناسبها . فا 
حماة آخری من خمسة آلاف جندى » نقلها مرة ,واحدة على 
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الأسطول العربی الى اسبانیا . ومما بدل على بقظة موسی بن نصير 
وقدرته على تصريف الأمور فى سرعة فائقة أنه بسك تاك الامدادات 
تحت قيادة طر بف دن ماو لك 4 الذى قاد أول حركة استطلاعية ف 
آرض اسبانيا » لیضمن بالتالى تجنب تأخیر ماقد ینجم عن الجهل 
بالطرق ومدارجها . 

وحاء ارسال هذه النحدة سريعا وی وقت قصیر دلیلا تاصعا 
أبضا على أن خطوط الواصلات كانت سهلة ومنتظمة ومآمونة بين 
مو سی لن نصير وطارق بن زياد ¢ ای بين مقر القيادة العليا ف 
القروان وميدان القتال فى اسبانيا » وان قائد الحملة الاسلامية 
لا بعيش فى عزلة بسبب ماتوهمته بعض الراجع من قصة احراق 
السفن . ولذا وصلت الامدادات الاسلامية الى طارق فى اللحظة 
الحاسمة التى كان القوط فيها علىوشك شن الهحوم علی‌السامین , 
وی الوقت نفسه کشفت تلك النجدات الاسلامية عن أن موسى 
أبن نصير سار فى فتح الاندلس وفق خطة مرسومة ومدروسة 
بعنانة فائقة » تهدف الى فتح البلاد اسلاميا لا من أجل الحصول 
على الغانم ۰ فضمت تلك النجدات عددا كبيرا من الخيالة » على 
حين كان معظم جند طارق من الرجالة » ای أن القيادة العلیا فى 
القَروان كانت تعرف احتياجات الحملة وما يكفل لها الفوز 
والاستمرار فى القتال , 

وأعد طارق بن زياد قواته للمعركة » ثم وقف بين جنده خطيبا 
بحثهم على الاستبسال فى القتال » شانه فى ذلك شان قادة الفتوح 
العربية ؛ الذين دأبوا على رفع روح جندهم العنوبة بالقاء خطاب 
حماسى ينهم قبل نشوب المركة . وتعتبر خطبة طارق من روائع 
الآدب العربی » وعنوانا على انتشار الاغة العربية » وأنها أصبحت 
الر باف الئوی الذی بجمع بين أبناع الفرب والشرق . قال طارق 
مخاطبا حنده ۰ 

« آها الناس : این الفر ؟ البحر من ورائكم » والعدو آمامکم > 


Ao 


ولیس لكم والله الا الصبر والصدق . واعلموا آنکم فى هذه الحز برة 
أضيع من الایتام فى مأدية اللثام » وقد استقبلکم عدوكم بحيو شه 
وأسلحته . وأقواته موقورة » وأنتم لا وزد لكم الا سيو فكم 3 
ولا أقوات لكم الا ما تستخلصونه من أبدى عدوكم . وان آمتدت 
بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم آمرا » ذهبت ريحكم ¢ 
وتعو ضت القلوب عن رعبها فيكم الجرأة عليكم 5 فاد فعوا عن آنفسکم 
خذلان هذه العاقبة من آمرکم بمناجزة هذا الطاغية » فقد ألقت به 
اليكم مدينته الحصينة ۰ وان انتهاز الفرصة فيه لممكن أن سمحتم 
لانفسکم بالوت ۲ وانى لم آحذرکم آمرا انا عنه بنجوة » ولا حملتكم 
على خطة أرخص متاعا فیها للنفوس » آبداً بنفسی ٠‏ 


2 واعلموا آنکم ان صبرتم على الأشق قلیلا » استمتعتم بالار فة 
الألذ طويلا . فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسى » فما حظکم فيه باوق 
من حظى . وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان 
من بئات اليوتان » الرافلات فى الدر والمرجان » والحلل المنسوجة 
بالعقيان» المقصورات فى قصور اللوك ذو التيجان . وقد انتخبكم 
الوليد بن عبد الملك » مير الومنين » من الأبطال عربانا » ورضیکم 
الوك هذه الجزيرة آصهارا وأختانا » ثقة منه بارتیاحکم للطعان » 
واستماحكم بمحالدة الأبطال والفرسان » ليكون حظه منكم ثوابالله 
على اعلاء كلمته » واظهار دينه بهذه الجزيرة » وليكون مغنمها لكم 
من دونه » ومن دون الإمنين سواكم . والله تعالی ولی انجادکم 
على ما يكون لكم ذكرا فى الدارين » . 


« ها الناس : ما فعلت من شىء فافعلوا مثله » آن :حملت 
فاحملوا » وان وقفت فتفوا » ثم کونوا كهيئة رجل واحد فى القتال. 
وانی عامد الى طاغيتهم بحیث لا آنهیه حتی آخالطه وأمثل دونه » 
فان قتلت فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ربحکم ‏ 
وتولوا الدبر لعدوکم فتبدوا بين قتیل وأسير . وایاکم ایاکم أن 
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ترضوا بالدنية » ولا تعطوا بأيديكم » وارغبوا فیما عجل لسکم من 
الكرامة والراحة من الهانة والذلة ...وما قد اجل لکم من ثواب 
الشهادة » فانکم ان تفعلوا وال معکم ومفیدکم تبوءوا بالخسران 
البین » وسوء الحدیث غدا بين من عرفکم من السلمین » وهأنذا 
حامل حتی آغشاه » فاحملوا بحماتی » (۱) , 


وفى الو قت الذی عملت فيه خطبة طارق عمل السحر فى نفوس 
جند المسلمين » ورفعت من روحهم العنوية » كانت العناصر الحائقة 
على لوذريق تحدث أعمالها » وتدفع بكثير من أولئك الغاضبين الى 
الانضمام الى جيش طارق ۰ ووقف الفربقان على ضفتى النهر 
آخیرا استعدادا للقتال . وكان المسلمون ببساطتهم ويقظتهم موضع 
الهيبة فى النفوس » على حين كان منظر القوط يدعو الى السخرية 
والازدراء . اذ حلس لوذريق فى عربة مطهمة بحرها جوادان » وعليه 
أثواب الحرير البراقة » وهو بحاول عبثا بث روح الحماسة فى 
جنده . وكان فى حيشه اثنان من اخوة غيطشه » وهما : ابه 
وششبرت » اللذان صالحهما .بغية توحيد صفوف القوط » وجعل 
أحدهما على الخيالة التى كانت عماد جيش القوط . 


وفى بوم الأحد ۲۸ من رمضان سنة ۱۹/۵۹۲ بولیو سنة ١‏ الام 
ردات الناوشتات بين الحانبین على وادی البرباط » بالقرب من 
شذونه . واستمرت الناوشات ثلاثة أيام » أظهر فيها کل من 
الجانبین الکثیر من ضروب الشسجاعة والبسالة دون أن بحصل طرف 
منهما علی نصر بذکر + غير أن آتباع بولیان نشطوا فى ائناء القتال » 
وبثوا رجالاتهم وسط چند لوذریق لیصر فوهم عنه » ویو کدون لهم 


(1) نسبت بعض الراجع الى طارق بى زياد قصسيدة قالها فى فتح 
الائدلس : ۱ 

وكبنا سفينا بالجاز قصرا عسى أن يكون الله منا قد اشتری 
ولسنا نبالی كيف سالت نفوسنا اذا تحن آدرکنا الذى كان أجدرا 


AY 


أن السلمین لم باتوا الى الاندلس للفتح والاستقرار » ولکن للقضاء 
على هذا الطاغية » وانه اذا تم الاطاحة بحکم لوذریق عادت البلاد 
ملكا لهم ینعمون بخیراتها . ونجحت دعایات پولیان بين فرسان 
القوط خاصة تلك التی يتولى قیادتها أحد اخوة غيطشة » ملك 
القوط السایق » الذی قضی عليه لوذریق ٠‏ 


وفى الیوم الرابع من المعركة ظهرت نتائج دعایات بولیان بين 
صفوف لوذریق , فقد تخلی عنه حماعات الخيالة » التی كانت 
العمود الفقری للعملیات الحربية . وادی ذلك الى وقوع الاضطراب 
بين سائر حند القوط » وهرب الکثیرون منهم طلبا للنجاة . هذا 
الى أن غالبية الجيش اشتملت على أعداد كبييرة من العبيد 
الساخطين على حكم القوط المتمئين زواله » ووجدوا فى تلك المعركة 
فرصتهم للخلاص مما حل بهم من ظلم واضطهاد . ولا أخذت 
مظاهر الفوضی تسود الجيش يسبب انسحاب الخيالة تراخی 
العبيد عن القتال » بوانتهت المعركة بانتصار المسلمين . 


وفر لوذريق تارکا عددا كبيرا من القتلى على ارض الیدان + 
وحسب البعض أن لوذرش غرق ف النهر الذی دارت العركة بقربه» 
لان الحند وحدوا على الشاطیء بعد انتهاء القنال خفه » دون أن 
مثروا له على اثر . غير أن لوذریق العنید آبی الاستسلام بعد 
الهز بمة الساحقة التی نزلت به » وفر فى داخل السلاد دون أن 
بکتشف أحد أمره » مستهد فا جمع فلول القوط مره آخری‌والانتقام 

ممن انضم من رحاله الى المسلمين . 


ویعث طارق باثباه انتصارانه الی موسی بى تفن اللا ا 
بدوره للخليفة الولید فى دمشق,ووصف موسی بن نصير هذا النصر 
الباهر باسلوب بلیغ » فقال للخليفة : « لم یکی هذا فتحا کنیره من 
الفتوح يا امير الؤمنين » فان الواقعة كانت آشبه باجتماع الحشر 


۷ 


يوم القيامة 4 + وجنت القيادة الحماعية | اول ثمرة من مار تشاطهاه 
وبدات رابة الاسلام تعلو خفاقة فوق غرب» آوربا للمرة الأولى فى 
التاريخ . 


وازدادت قوات طارق بن زياد بعد معركة وادى كة » لأن 
الامدادات انهالت عايه من بلاد الغرب . ورای هذا القائد أن يتاع 
زحفه دون ابطاء ليستولى على قرطبة ويقضى على مابها من بقايا 
جيش القوط . غير أنه لقى فى الطريق الى هذه الدينة مقاومة 
عنيفة جعلته يعدل من خطته » ويبادر بالاستيلاء على طليطأة عاصمة 
دولة القوط » ويتوج بذلك انتصاراته فى اسبانيا . وكان السبب 
فى هذا التطور الجديد هو ما بلغ طارق من أن أنصار لوذريق حين 
ترامت اليهم الشائعات بأن ملكهم لم شتل بدءوا بجمعون صغو فهم» 
مرة أخرى فى طليطلة لقاومة المسلمين . ومن ناحية آخری اخد 
أنصار الملك السابق غيطشة بجتمعون فى طليطاة » ويتشساورون 
فیما بينهم لاعلان أحدهم ملكا مکان لوذرق الهز وم . ولذا عجل 
طارق بارسال جزء من .جيشه للاستیلاء على قرطبة لیحمی 
ممتلکانه بجنوب اسبانیا » على حين انطلق بنفسه سریعا الى طايطلة 
قبل .أن يتمكن أتباع لوذریق من تحصینها » وقبل أن يصل أبنام 
غيطشة آضا الى قرار صعب على السلمین مواجهته . ذلك أن 
بيت غيطثبة ظل واهما ( حتی تلك الاحداث ) بأن السلمین ماجاءوا 
الا لامغانم مقابل مساعدة ابناء غيطشة للوصول الى العرش . 


وسیطر طارق بن زياد على طليطلة فى سهولة ويسر » لان القوط 
آثروا تجنب لقاء السلمین » انتظارا لا تسفر عنه استمداداتهم . 
وحاول طارق أن یتتبع فلول القوط الهاربة من طليطلة » حتی بلغ 
مدينة اطاق علیها السلمون اسم « الائدة » » على مقربة من قلعة 
هنارس ۰ وهناك مثر السامون على کنر ثمين كان عبارة عن مذبح 
کنیس 4 طليطلة » الحلی بأغلى ماکان لدی القوط من الذهب 
والجواهر . غير أن طارقا اضطر الى العودة الى طليطلة » لان 


۸۹ 


الصيف قد انقضی اذ ذاك » ورغب فى البقاء فى العاصمة دون أن 
بعرض جنده لبرد الشتاء القارس » وفى طليطلة بلغه أن جيشه الذى 
بعث به الى قرطبة قد استولى عليها . 


سقو ES‏ وتان ارف EEE‏ سارت اسر الق 
اسبانیا تتطلب بقظة خاصة . وکان موسی بن نصير درس نتانج 
الو قف الذی ترتب على فتوح طارق بن زياد » ویستخدم فى سبیل 
ذلك کل ما آوتی من مقدرة حربية وسياسية . ولم بلبث موسی 
ان نصير أن رأى أن الو قف فى اسبانیا آصبح بحتم أن بتولی القيادة 
الفلا مخفا ى هدا الندان الأررن ار اف 


الصلالامن 
استاوالف کل 


ی ۳ مومی بن نصير أن العجلة الحربية الاسلامية بعد 
۱ زحف طارق وراء فلول القوط بوشك أن عرض 
اة الفتوح الاسلامية فى البلاد الاسبانية الترامية 
e‏ لخطر محقق ۰ ذلك أن خطوط مواصلات السلمین 
فيما نین طليطلة والجزيرة الخضراء وبلاد المغفرب صارت 
غير آمنة » لأن العاقل الکبری المبعثرة على امتداد تلك الخطوط 
لم تخضع للمسلمین » ولم بسیطر طارق الا على قرطبة فقط من 
بين تلك العاقل التعددة . هذا الى أن قرطبة لم نکن بها سوی‌حامية 
صغيرة لا تستطيع أن تؤدى رسالتها كما ينبغى اذا أنيعثت أبة 
حركة مقاومة بين صفوف القوط . وكانت حماعات من القوط 
ما زالت تحكم الدن الخلفية وراء خطوط المسلمين » وتنتظر 
الو قت الناسب للانتفاض والعصيان . 


وأول من شعر بالخطر الجديد الذى بات بتهدد المسلمين 
فق آسبائیا هو القائد ولیان ؛ الذی أقام اذ ذاك فى الجزيرة الخضراء 
ليؤمن خطوط مواصلات المسلمين بين أسبانيا وبلاد الغرب »> 
وذلك فى الوقت الذئ اندفع فيه طارق بن زياد الى طليطلة عاصمة 
القوط . فقد بعث بوليان مجموعة من رجاله مع المسلمين علد 


۱ 


توغلهم فى النلاد » واستطاعت بفضل خبرتها بأهلها أن تدرك 
ما يدور فى نفوس القوط من غدر » وأنهم بتجمعون وفق خطة 
مرسومة لانزال الاذی بالسلمین ۰ وافضی بو لان الى طارق 
يما جاءه من آخبار » وطلب منه ضرورة القیام بعمل حاسم لنأمین 
ظهر جيوشه . غير أن طارقا لم بجد مفرا من البقاء فى طليطلة بعد 
أن اندفع الیها » وآثر البقاء فيها دون القيام بأية أعمال توسعية » 
ثم كاف بولیان بأن بتصل بموسى بن نصير فى القيروان وبطلب اليه 
سرعة الحیء الى أسبانيا لانقاذ الوقف . 

وكا تساه ا نی اکر ان ستاو 
من انطلاق طارق فى فتوحه بعد معركة وادی بكة لها ما سوغها , 
وأسرع موسى باعداد جيش مكون من ثمانية عشر آلفا من خيرة 
جنده : وكان معظمهم من العرب والبربر الذين عرفوا بقوة الشكيمة 
وشدة الراس » وممن اشتهروا ببلائهم فى ميدان الحروب ببلاد 
الفرب . وغادر موسى بلاد المغرب على عجل . 


وقسم موسى بن نصير جیشه بحسب القبائل ليسهل عبورها 
الى الاندلس 6 دون أن تقع فوضى فى صفوف الجند . وفى دمضان 
سنة ٩۳‏ ه/ ولیو ۲ م كان موسى بن نصير قد غادر الغرب 
وهل ال اله رة ارام ف الاتداين )وی هامید 
وانتظر هناك حتى تم عبور سائر الجند واطمان على سلامتهم 
ان نصير » وعقد معه محلسسا حربيا للتشاور فى الو قف الخطير . 
وقرر هذا الجلس الحربى أن الضرورة تقضى بالسيطرة اولا على 
العاقل التى ترکها طارق » والتی بانت خطرا بتهدد المسلمين . 

وبعث موسی بن نصير » عقب هذا الجلس الحربی الهام » 
رسالة الى طارق بن زياد بأمره فيها بالانتظار فى طليطلة » والا شوم 
بعمل حربی أله باشمار آخر. . ورددت بعض الراجع آن موسی 
لم يقدم على هذا العمل » والعبور الى الاندلس » الا منافسة 


۹۲ 


لطارق » ورغبة استبدت به لینال بدوره نصيبا کبیرا من الْفانم » 
وان الحسد كان يأكل قلبه » وأنه صمم على محاسبة طارق على 
أعماله » وأنه رای أن تولی بنفسه فتوحا آخری اعظم مما قام 
بها هذا القائد , 


وقد وقعت تلك الراجع فى هذا الخطأ الفاحش لانها صورت 
موسى وطارق تصوير القائدين المختلفين » وأن كلا منهما كان بعمل 
دون‌علم الآخر . والعروف أن طارقا لم بقلم یما قام به من أعمال 
حربية الا باسم موسی بن نصير » الذى تولى القيادة العليا ورسم 
الخطط » وأمد طارقا بكل الساعدات الحربية » ول سيما فى ساعة 
الخطر قبل معركة وادى بكة . هذا الى آن‌طارق بن زياد كان يرسل 
الى موسى بن نصير عن طريق يوليان أنباء تقدم المسلمين خطوة 
خطوة » مما جعل القيادة العليا فى القيروان تتابع الاحداث 
عن كثب + ثم أن طارقا داب على الاعلان دائما أن له قيادات عليا 
لابد من الرجوع اليها . فحینما دخل عليه ابناء فيطشة قالوا له : 
آنت أمير نفسك ام فو قك أمير ؟ ۰ فقال طارق : « بل على رای 
أمير 4 وفوق ذلك الأمير أمير عظیم ۰ فاستاذئوه فى اللحاق بموسى 
ابن نصير بافريقية . » 


وحينما قابل موسى بن نصير ابناء فيطشة لم يغير شيئًا مما 
وعدهم به طارق ٠‏ وتؤكد تلك الحقيقة بدورها مرة اخری أن طارقا 
كان يعترف بأن موسى بن نصير هو القائد الأعلى وصاحب الكلمة 
الفاصلة فى الوضوع » وأنه لم يعمل مستقلا عن موسى حتی 
ف تنظيم الامور السربعة التى كانت تواجهه فى أثناء عمليات 
الفتوح . ومن أجل هذا لم يكن هناك سببا يدعو موسى لان بحقد 
أو بحسد طارقا على ماتم على يديه من فتح » لأنه شارك فى هذا 
الفتح وأعد خططه . هذا الى أن موسی لم یکن بتطلع لعو ره 
الى الاندلس الى الحصول على مغانم > لآن توزیع الفنائم وغيرها 


۹۳ 


هو الرجم الاخیر فيه » وکلمته هى الفیصل فى کل موضوع . 

اما قول تلك الراجم أن موسی کان غاضیا حانقا علی طارق 
فهو قول صحیح 6 لان موسى بن نصير باعتباره الفائد الاعلی 
من العاقل والدن الهامة جريا وراء مطاردة القوط ۰ ومهما نکن 
وبادر برسم خطط للسيطرة ولا على الراکز التحربية وغرها 
فتوح المسلمين قبل الذهاب الى طارق فى طليطلة . وتنهض هذه 
الى القيام بقتوح جديدة تفطی أخبارها وعظمتها ما قام به طارق » 
ون مجيثه الى الاندلس كان ضرورة حربية ملحة » واصلاح خطأ 
وقع فيه قائده طارق . 


وعمد مومى بن نصير الى تأمين خطوط مواصلات المسلمين 
نين الجزيرة الخضراء التى نزل فيها وبين قرطبة التى تعتبر 
مفتاح السيادة على جنوب الاندلس . فعجل بالسير الى شذونة 
ومنها زحف على قرمونة » ورعواق واستولى عليهما . وبذلك 
أصبحت الحطات المامة على الطريق الى قرطبة فى أبدى 
المسلمين » وصار فى استطاعتهم التقدم من تلك القاعدة ندو الغرب 
وفتح أشبيلية » التى كانت أكبر مدن القوط بعد العاصمة 
طليطلة » ومصدر الخطر الباشر علی. القوات التى كانت تحت قيادة 
طارق فى داخل البلاد . وکانت آشبيلية تعسر نقطة التقاء للطرق 
الهامة فى حنوب الاندلس » ولا سیما التی تربط الجزبرة الخضراء 
بداخل البلاد . فکان هناك طریقان بربطان آشبيلية بالجزيرة 
. الخضراء التی جعلها موسی مرکزا لالتقاء جنده فى اسبانیا . وکان 
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أحد هذه الطرق بحریا والآخر بريا » وعلی کل منهما محطات كثيرة 
ومعاقل . ومن ثم کشف موسی بن نصير عن عبقریته العسكرية 
حين قصد السنيطرة على أشبيلية » وجعلها مرکزا من مراكزه 
الدفاعية . هذا الى أن أشبيلية اشتهرت بأسوارها الحصينة 
ومتباحرها الواسعة » وبهلا أصبحت قاعذة كبيرة من قواعد 
الفتوح الاسلامية فى اسپانیا . 


وحاصر موسی آشبيلية بضعة آشهر دون أن يتمكن من الاستیلاء 
علیها » مما يدل على خطر مركز القوط بها » وقوة استعدادهم 
للغوزة هلع ااسلميق “نولم سلم لك الدنتنة. الا حين سارع 
سكانها من اليهود الى خپانة السلطات بها » وتعاونوا على فتح 
أبوابها مع نفر من الأهالى الحانقین على سادتهم من القوط . 
والسحبت آخر الأمر حامية القوط الى مدينة باجة » حيث انضيمت 
الى جموع القوط بها ٠.‏ بواکتفی موسى بعد امستيلائه على اشبيلية 
بوضع حامية بها » وأسرع الى الاستيلاء على مدينة ماردة التى 
كانت معقلا خطيرا فى أبدى القوط » خلف خطوط السلمین . 


ووجد موسى بن نصير مديلة ماردة قوية الحصون وآشد 
منعة من أفسيلية » فکان لها اننوان. منيعة » يعلوها الابراج 
والحصون القوية .ثم ان فلول القوط وانصار اوذریق جماوا 
تلك المدينة ملحأ لهم بسبب بعدها عن طريق المسلمين » كما كانت 
السالك اليها وعرة وصعبة . ولذا استفرق حصار السلمین لها 
خر الصيف والشتاء التالى له دون أن يسيطروا عليها ؛ ودار 
حولها قئال عنيف سقط فيه كثير من الضحايا . فقد أعد موسی 
كمائن كثيرة أخفاها فى جهات صخزية مواجهة للمدينة » انزلت 
ضربات قاصمة بالقوط .كلما رغبوا فى الخروج من معاقلهم » وقتل 
كثير من المسلمين أيضاً ۳1 محاولاتهم: تقب سور الدينة ۳ ولم 
ستثر الامر اوسی فى ماردة الا بعد نجهد شاق © بذل فيه الکثیر: 


۹ 


من الوعود لاهلها » الذین سلموا بعدها فى شوال سنة ٩‏ هر 
پونيو ۷۱۳۲ م ۰ : 


واشظت شدة مقاومة القوط انتباه موسی بن نصير الى ضرورة 
انباع فن حربی جدید لدعم فتوح السلمین » اذ رای ضرورة 
وضع المدن التی بفتحهاق بد .قادة من السلمین > دون الاعتماد 
على الرحال الحلیین » أو غیرهم من الجماعات التی انضمت اليه فى 
أثناء زحفه . ذلك أن القوط عمدوا الى الهجوم على الدن التی 
ستولی علیها السلمون بعد أن تفادرها القوات الرئيسية للحیش »© 
وافساد الاستقرار الذی سود تلك الدن ۰ فبعد أن غادر موسی 
ابن نصير اشبياية » وبدا حصسار ماردة چمم القوط فلولهم 
فى الدن الحاورة » و فاحئوا الحامية الاسبلامية فى اشبيلية » وقتلوا 
منها ثمانين فردا 4 وأحروا الباقین على الخروج من الدنة 5 
وجاء هذا الانقلاب الاخیر عنوانا على شدة مقاومة القوط » والخطر 
الذی كان کمن لطارق بن زباد » لولا مجىء موس بن تصیر 
لانقاذه سريعا وی الوقت الناسب ۰ 

وآثر موسی بن نصير الاستمرار فى حصار ماردة حتی استولی 
علبيها » ثم بعث بابئه عبد العزیز الى اشبيلية لطرد القوط منها . 
وانتقی موسی بن نصير بعد ذلك للمدن التی استولی علیها نفرا 
من خيرة قادته » ممن اشتهروا باليقظة والبطولة » مثل عبد الجبار 
الذى تولی قيادة ميسرة جيشه » اذ عهد اليه بالاشراف على باجة 
التى كانت مركز انطلاق مقاومة القوط الى اشسبيلية وغيرها 
من آلدن الجاورة . 

واضطر موسی بن نصير - امام تلك القاومة العنيفة التی لفیها 
حرش - الى أن يربح جنده فى ماردة مدة شهر تقريبا » قبل آن 
بستاتف السیر الى طليطلة لقابلة طارق » ثم انه قضی فترة الراحة 
السالفة الذکر فى دراسة اسالیب مقاومة القوط التی کلفت 
السلمین خسائر فادحة » فاقت ما کابدته قوات طارق من قبل . 
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فلم يفقد السلمون بقيادة طارق فى فتح قرطبة أو طليطاة مقدار 
ما ففدوه فى زحف موسی ولا سيمة عند ماردة ٠‏ وخرج موسی 
من دراسته بنتيجة هامة » وهی أن القوط أجادوا اختیار مراكر 
المقاومة » حيث تجمعوا فى النواحى الجبلية الوعرة » لیکونوا 
على اتصال بنواحى قشتالة واسترامادورة اذا ما تمكن السلمون 
من الاستقرار فى فتوحهم شرقى الأندلس » وتحويل غرب البلاد 
الى مقر دائم للمقاومة » والهجوم على المسلمين كلما سنحت 
الغرصة . 

واحس موسى بن نصير حركات القوط الجديدة وهو 
فى ماردة » وادرك انهم يهدفون الى الهجوم على المدن التى يستولى 
عليها » من أجل دفع طارق بن زياد الى مغادرة طليطلة لنحدة 
القائد العام المسلم » ثم يستردون طليطلة فى غيبة الفوات 
الاسلامية عنها . ولذا عمد موسى الى تشتیت خطة القوط بأن 
ظل يقاومهم اطول فترة ممكنة دون أن يطلب الى طارق المجىء 
الى مساعدته , ولكن ما كاد موسى شادر ماردة حتى حاءته 
الأخبار أن اوذريق نفسه » ملك القوط الذی فر بعد معركة وادى 
بكة ¢ بدا نم فلول حيشه وبجالع الساعه استمدادا للهمجوم على 
المسلمين مرة آخری . ثم أن لوذريق » بعد أن آثر البقاء ساكنا 
ليضرب ضربته الأخيرة فى هلف وشدة + اختار قوات موسى | 
أبن هسیر بالذات لتکون هدفه لیهدم بذ لك خططب الفتوح الاسلامية 
كلها فى الاندلس مرة واحدة . اذ رای هذا اللك المخاتل أن 
موسى بن نصير أستاذ الفن الحربى » وان الاطاحة به يحمل 
فى طیاته القضاء على جميع ما حصسسل عليه طارق بن زياد من 
مكاسسا + 


واتخذ لوذريق مركز مقاومته فى شعاب الهضاب التى تلى 
وادی آنه الى الشمال ف جبال سييرا دفرانثیا على أبواب قشتالة 
واسترامادورة فى السهل المنبسط الذى بحيط سلمنقة . وآجاد 
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لوذربق اخفاء قواته فى تلك الجهات الوعرة > حتی أن موی 
این نصير اضطر أخيرا الى أن بتخلی عن خطته » وان يطلب من 
طارق الخروج من طليطلة » وان يلقاه فى منتصف الطريق بين تلك 
العاصمة وماردة » لینقد المسلمين اذا ما دهمهم خطر مفاجىء . 
وسار طارق نحو مائة وخمسين ميلا » واتخذ مكانه فى الجهات 
المعروفة باسم « العرض » بين التاجة ونهر التيتار . 

وسار موسى بن نصير مع قواته فى طريق رومانی قديم يصر 
ماردة وسلمنقة » وبجوار نهر حمل اسمه فيما بعد » وهو فاموتا 
ای نهر موسى » وذلك بعد أن اتخذ كل الاحتياطات » حتى لا بؤخذ 
على غرة . ولما وصات القوات الاسلامية الى منتصف الطريق 
السالف الذكر » اعتقد لوذريق أن الوقث قد حان ليضرب ضربته 
لاخيرة » وان المسلمين لن يجدوا من ينقذهم أو ببادر 
الى مساعدتهم . وعند ناحية اسمها السواقى » على مقربة من 
ثمامس شن لوذريق هجومه » دون أن بدری أن موسى بن نصير 
- شأن أسلافه من القادة المسلمين ‏ قد اتخد كل الوسائل 
ليحمى قواته ويجنيها الأخطار . ولذا. صمد المسلمون لهسجوم 
القوط »© وأنزلوا بهم خسائر فادحة » وقتلوا كثيرا منهم » كان 
من بینهم لوذریق نفسه » الذی قتله مروان بن موسی بن نصير . ۱ 
وصار الطرشق الى طليطلة مفتوحا آمام موسی بن نصیر : فسار 
حيث التقی بطارق و قواته > التی كانت قد غادرت تلك الدیت 2 
فى سبیلها الى مقابلته فى عرض الطريق . ۱ 

ولا كان هجوم لوذريق على قوات موسى بن نصير شعبة من 
مؤامرة . مزدوجة استهدف طرفها الثانى السيطرة على طليطلة 
وانتزاعها من المسلمين » اذا ما خرج طارق منها لنجدة اخوانه » 
فان جماعات من القوط انتهزت خلو العاصمة من الحامية 
الاسنلامية واستولت عليها اکمالا لحلقة القاوبة ضد السلمین . 
غير أن القوات الاسلامية المشتركة بقيادة موسی بن نصير وطارق 


۹۸ 


ابن زياد تمکنت من هزيمة القوط » والسيطرة على طليطلة 
مرة تانب 

وبذلك انتهت مقساومة لوذریق وجنسده بمجیء قوات 
موسی بن نصير على عجل ولولا ذلك لانهارت آعمال طارق ؛ وأصيب 
جنده بكارئة مروعة ۰ فالقوط احکموا خططهم على أساس قطع 
خطوط مواصلات السلمین » والاستفادة من معرفتهم بمعاقل 
اسبانیا وحصونها . وتکلف موسی بن نصير نفسه فى عملية الانقاذ 
جهدا کبیرا فاق ما بذله طارق نفسه فى کل فتوحه . 

وفی طليطة أخذ موسی بن نصير بحاسب طارقا على اندفاعه 
انذی كاد ينزل بالمسلمين كارثة مجققة » ولا سيما بعد أن ثبت 
عمليا أن القوط کانوا قد أعدوا حركة مقاومة عنيفة . ورددت 
بعض الراجع أن موسى شد وثاق طارق » وحبسه وهم بقتله 
اولا تدخل مغيث الرومى » مندوب الخلافة فى الحملة الاسلامية 
الى اسبانیا » واسراعه بابلاغ هذا الحادث الى الخليفة 
الوليد بن عبد الملك » الذى أمر موسی بعدم انزال الاذی بطارق . 
غير أن هذه الروابة استندت الى شائعات مغرضة رددها القائد 
مغيث الرومى الذى كان بينه وبين موسی بن نصير سوء تفاهم » 
فانتهر فرضة ذهابه الى دمشق لیبلغ الخليفة آنباء انتصارات 
السلمین واساء الى سمعة هذا القائد .. غير أن التطوع به هو 
أن موسی بن نصير عثف طارقا » « ووضع السوط على رأسه » 
فقط » رمزا لعقابه . 

ولم بتعد الجلس الذی عقد لمحاكمة طارق اکثر مما سلف 
ذکره » لان موسی بن نصير كان ہکن لطارق بن زياد کل تقدير 
ومحبة » وأن المودة بينهما ما زالت متبادلة . فقال موسی لطارق 
معتر فا له بما ناله من نصر قائلا : « لن يجازيك الوليد بن عبد الك 
على بلائك پاکثر من أن يبيحك الأندلس » فاستبحه هنیا مرب . 
فقال له طارق : أبها الأمير » والله لا أرجع عن قصدی هذا ما لم 
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أنته الى البحر الحیط € ۰ وهکذا لم بحاول موسى بن نصير على 
شانه » وانما اعترف له بمكانته وتقدبر الظلافة له . وکل ما تدل 
عليه هذه الحاکمة هو أن موسی بن نصير كان ستحلی ی بحزم 
00 ينا ان تاوت ل سحام فرد ما على ما يبدر 
تحت امرته . ومن ثم كان 3 الط والربط 4 بلشة الوقت الحا 
من الصفات التی جعلت جیش موسی بن نصير بنطلق فى الفتوح 
آمنا » دون أن صاب بنكسات أو كوارث . وضرب موسى بن تصير 
الثل الأعلى فى الوقت نفسه على احترامه للخبرات العاملة معه » 
حين أشضاد بالمكاسب التى حققها طارق بن زباد 4 وسمح له 
باستثناف الجهاد تحت رایته . 


وعقد موسی بن نصير فى طلیطلة مع طارق بن زياد محاسا 
حربيا لدراسة الوضع فى اسبانیا » واستعراض ما نم من فتوح » 
وما ينبغى أن يقوم به المسلمون بعد ذلك من عمليات حربية 
آخری . وكان بتحتم على المسلمين دراسة أوضاعهم فى اسبانیا 
دراسة مستفيضة » لان القوط و فلو هم لا ترند أن تلقی السلاح » 
. وانما عمدت الى المراوغة والخاتلة » وهو أمر بتعب كل جيش 
فاتح . فالجیوش تفضل النزال فى معارك یتقرر بعدها الوضع 
الحربى » ولا تست ر بح للحروب المتقطعة وأعمال الاغارات 
التفرقة البعثرة . ولهذا استقر رأى كل من موسى بن نصير . 
وطارق بن زياد على القيام بمسح حربى شامل لسائر الاجزاء 
الاسبانية التى لم تفتح بعد » ونشر الاسلام بين ربوعها » وتطهيرها 
تطهیرا شاملا من جيوب القوط وفلولهم . وأثبت موسى بن نصير 
بذلك انه مازال يولى طارق بن زياد ثقته المطلقة » وآخذا بعملان 
معا فى تدوين السطور الآخيرة لاعزاز الدين الاسلامی » ور قع راته 
فى تلك الرقعة من أرض أوربا . 


۰۰ 


غير أن موسی بن نصير لم يغفل وسط دراساته الحربية 
ما فطر عليه من مواهب ادارية من شأنها العمل على اقرار ما تم 
له من فتوح قبل أن يتابع الزحف الحربی على مکان آخر » وهی 
السياسة التى. اتبعها فى بلاد الفرب . فلم بنطلق موسی بن نصير 
فى ارجاء الغرب الا بعد أن نظم احوال « افريقية » وأمن أرجاءها . 
وسار علی هذا الئوال بعد أن فتح طلیطلة . فرأى ارضاء آبناء 
فيطشة حتی بنرع ما ف قلوبهم من مخاوف أو اطماع © وخاصة 
رسد ان راوا آن السسلمین ما جاءوا الا للفتح والاستقرار 
فى اسبانیا » لا للحصول على الفانم. فقط . فعین نفرا من أولئك 
الابناء فى مراکز كبيرة بالبلاد التی آنم السلمون فتحها » واحتفظ 
لهم بسالف مکانتهم العالية . ۳9 ال یت رخا عيطي 
وهو ,آبه » الذى ساعد السلمین مساعدة كبيرة » نصبه أسقفا على 
طايطلة » وهو منصب دینی كبر » بجمل صاحبه ذا مکانة 
مرموقة فى الجتمع . 

واتبع موسی هذه الخطوة ۳ اداری رائع لتنظیم احصوال 
. البلاد . فأمر » وهو فى طليطلة بضرب عملة ذهبية دفع منها روانب 
الجند الماملین تحت امرته ۰ ویعتبر سك هله العملة الذهبية 
دلاله عاي سيطرة موسى بن نصیر على الاوضاع فى هذه البلاد 
الأوربية الحدیدة » وعلی مهارته الفائقة فى بناء ادارة عربية 
مستقرة الأركان فى اسبانیا » منذا الابام الاولی للفتح الاسلامی 
لها . وکانت هذه العملة الذهبية الاسبانية على غرار العملة 
التی سبق أن سکها موسی بن نصير فى بلاد الفرب . فکان على 
وجه من هذه العملة اسم « محمد رسول الله » » وعلی الوجه 
الآخر نجمة ذاث ثمانية آذرع . والى جانب ذلك أمر موسى بن نصير 
نضرب عملة برنزية صغيرة لساعدة الناس علی تسهيل عملياتهم 

واختار موسى بن نصير فى نأك الفترة أحد رجاله الصالحين » 
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وهو التابعی‌علی بن رباح » وآرسله الى الخليفة الولید بن عبد اللك 
اه با تم امسسلمین من تصر » وام قران فتوحهم 
فى اسبانیا . وخرج مع هذا التابمی مندوب الخلافة فى اسبانیا » 
وهو مغيث الرومی » لیشترك فى نقل صورة عن جهاد السلمین 
ف شا : 

وشاءت الأقدار أن دخل سفير موسی بن نتصير .على بن رباح 
الى السجد فى دمشق عند صلاة العصر » وسمع القاضی بتحدث 
عن موسى بن نصير . وعندئد اعتلی هذا السفير المنبر وقام بدافع 
عن موسى بن نصير » فقال : « أيها الناس » الله الله فى موسى والدعاء 
عليه . والله ما نزع دا من طاعة ولا فارق جماعة أنه لفى طاعة أمير 
١اؤمئين‏ والذب عن حرمات المسلمين والحهاد المشركين » وانى 
#حدتکم عهدا به » وما قدمت الآن الا من عنده » وأن عندی 
خبره » وما آفاء الله على بده لأمير الومنین » وما أيد به السلمین 
ما يقر به آعینکم وسر به خلیفتکم » ۰ 

ولا ترامت الى الخليفة الولید أنباء ما حدث فى السجد"» اسرع 
فى طلب مندوب موسی بن نصير » وقال له : ما وراءك ؟ . فتال : 
ما هی با انين اومیج. فان اله قدا لمر :موی تن لضهر 
: تى الاندلس » وفتح على بدیه ما لم يفتح على آحد » وقد آوفدنی 
الى أمير الومنین فى نفر من وجوه من معه » مبشرین بما تم من 
وی ول ا اب اموس ابن لسو .كلما هی 
#لوليد من قراءة الکتاب خر ساجدا شکرا لله . 

وفی تلك الاثناء كان موسی بن نصير قد آتم تنظیماته فى طليطلة » 
واستائف الجهاد . وکان الاتفاق قد تم بينه وبين طارق 
ی الجس الحربى » على أن الوضع الحربی بتطلب الزحف شمالا 
قتآمین موقف السلمین فى طليطلة وفيرها من الجهات التی سیطر 
علیها السلمون . فزحف موسی ومعه طارق نحو الشمال الشر قی 
طفتح حوض الابرو وما فيه من مدن ۰ واشتر لد طارق مع موسی 


۱ 


فى هذه الحملة » لان القاومة الشديدة التی سبق أن آظهرها 
القوط حملت القيادة الاسلامية على جمع جهودها » وتنسیق 
اعمالها بما يجنب السلمین الاخطار مرة آخری ۰ 

وقصدت القوات الاسلامية بقيادة موسی بن نصير مدينة 
سرقسطة » واقتربت منها على حين غفلة من أهلها . واراد 
اسقف الدشتة ومن معه من الرهبان جبع ذخاثرهم وکنبیم 
القدسة والفرار بها . غير أن موسی بن نصير بعث اليهم رسولا 
من قبله ازال مخاوفهم » وأعطاهم العهود والمواثيق بالامان . 
وبذلك استولى المسلمون .على المديئة دون قتال » وشيدوا بها 
مسهدا > صار فيما. بعد أحد المراكز الكبرى لنشر الدين 
الاسلامى وحضارته فى اسبانيا . وقام ببناء هذا السجد احد 
التابعين فى جيش موسی بن نصير » وهو حئش بن عبد الله السباى 
الصئعانى . ش 

وتابع موسى بن نصير زحفه بعد ذلك » واستولى على كثير 
من الدن الهامة فى تلك الجهات . ويبدو أن اون بدات تقل عند 
الجند » مما دعا موسى الى العمل على رفع الروح العنوية بينهم . 
فقال أحد قادة الحیش » وهو عبد الله بن المغبرة بن أبى بردة : كنت 
ی فرا مع موسی بن تصسیر حتی بلفنا مر ف » ثم الیتا على 
مدننة علی بحر ولها اربعة ابواب » وفرض عاديا السامون 
السار » وکان الوقف بتطلب البقاء على هذا الحصار مدة 
طوبلة . والتفت موسی الى نفر من قادته » بوقال لهم : هل معکم 
مؤن تکفیکم مدة الحصار » ولکنهم أجايوا باللفی . وعندئذ عدل 
خطته » واقتحم الاسواد عنوة » ووجد الجند السلمون فى الدينة 
من الوّن ما فرج ضیقهم » وساعدهم على استثناف القتال ۰ 

وتتابعت مواهب موسی بن نصير فى الکشف عن نفسها فى تلك 
الجهات الجبلية الوعرة » ودابه على رفع روح جنده المعنوية ٠‏ 
فذكر قائد آخر ممن اشتركوا مع مومى بن نصير فى القتال شمالى 


ir. 


سرقسطة قائلا : حاصرنا حصنا لم نقدر عليه . فلما طال ذلك 
نادانا مو سی بن نصير ثم قال : أبها الناس > انى آمام الصفو ف » 
فاذا رانتمونی قد كبرت وحملت فكبروا واحملوا . واستولت 
الدهشة على عقول الناس » وخشوا مغبة هذه الفامرة » بعد 
أن طال حصارهم الحصنن دون جدوی . وظل موسی یکبر والناس 
من ورائه » ثم هجم على الحصن بعنف »> فانهمدمت جدرانه » 
وانطلقت خيالة السلمین الى الداخل ابذانا بالنصر . 
وردت الروابات آحدانا تدل على أن موسی كان يحب الفأل 
الحسن . ومن ذلك أنه حين مر بمدينة من الدن » تقدم اليه 
اسقفها وقال له » انا لنحدلد فى کتب الحدثان عن دائيال بصفتا 
صیادا بشبكتين » رجل لك فى البر » ورجل ف البحر » تضرب 
بهما ها هنا وها هنا فتصید . وسر موسی بهذا القول واعجبه 
. ونفاءل به . وظلت القوات الاسلامية تتابع زحفها حتى بلغت 
مشارف حبال البرت ( البرانس ) » وشاهد السلمون سکان تلك 
الجب‌ال من القبائل البسقاوية ( البشکنس ) » واستمعوا الى 
لفتهم الغريبة الترکیب والاصوات . 
وفی الوقت الذی كان فيه موسی بن نصير ببذل کل ما لديه 
. من جهد لتأمین ممتلکات السلمین شمالی سر قسطة حاءه مندوب 
الخلافة » وهو مفيث الرومی » ومعه آمر من الخليفة الولید » 
لكل من موسی بن نصير وطارق بن زياد بالحیء الى البلاط ومقابلته 
شخصیا فى دمشق . ورای موسی بحنکته الحربية » ومقدرته 
السياسية أن هذا الاستدعاء حاء فى وقت غير مذاسب ؛ لأن مطاردة 
القوط لم تلته بعد » كما أن فتح البلاد بتطلب السيطرة على 
المعاقل الشمالية الجبلية . اضف الى ذلك أن موسی احس أن أمرا 
قد دبر له فى دمشق » وبحتمل أن هذا التدبير هو السر فى 
استدعاله الى عاصمة الخلاافة ۰ ولكن موسی بن نصير الذى لم 
يعرف غير التفانی ی اداء الواجب الح على مغيث الرومی أن یوجل 
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تنفیذ طلب الاستدعاء حتی بنتهی من العملیات الحربية » ومنحه 
قصرا فى قرطبة شیم فيه رشما بفرغ السلمون من مهمتهم . 

وکان موسی على حق حين طلب الى مغيث السسماح له ولا 
بالانتهاء من عملياته الحربية . اذ كان آمامه عمل آخر ا 
وشاق > وهو الاستیلاء على حهات قشتالة » لأنها 7 تعتبر ال ركز 
الباشر الذی بمکن أن بهدد منه القوط طليطلة وغيرها من البلاد 
الاسلامية » ثم ان اقترابها من الجهات الجبلية الوعرة ساعد کل 
من يتحصن بها على أن ببقى على المقاومة زمنا طويلا . ولذا قسم 
موسى قواته قسمين » عهمد بواحد منهما الى طارق » وجعل 
مهمته السير غربا » على حين قاد هو .الشطر الثانى واتجه فى 
البلاد شرقا . وقصد طارق بن زياد الى جبال كنتبرية » واخضع 
جماعات البسقاوية غربی نهر الابرو: ٠.‏ ودخل كثير من سکان تلك 
الجهات فى الاسلام على بد طارق بن زياد » وصاروا بكونون نواة 
كثير من الاسر الأندلسية الاسلامية » التی قدر لها آن تمثل دورا 
هاما فى تاريخ البلاد فيما بعد . 

ونى الوقت نفسه سار موسى بن نصير على الضفة الشرقية 
نهر ابرو فى اقليم قشتالة © ورحب به زعماء البلاد كذلك ۰4 
ودخلوا فى طاعة السلمین . غي أن نفرا من فلول القوط آثروا 
الفرار أمام الزحف الاسلامى الى الناطق الجبلية الساحلية 
الشمالية » واعتصموا بمكان اسمه « الصخرة » . وطارد موسى 
تلك الفلول حتى باغ خيخون » وجعل منھا حصنا پحمی ما تم 
على يديه من فتوح فى نلك الجهات القاصية .. وصارت تلك 
الحهات تكون أقصى ما وصل اليه السلمون فى منطقة آشترزسس » 
حيث بدأ مومى بن نصير يعد العدة للعودة من تلك الجهات 
النائية . 
2 وتم فى ذلك الوقت ابضا اخضاع المنطقة الساحلية » بين مالقة 
وبلنسية » واخماد الفتن التى حاول القوط القيام بها . واضطلع 
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بهذه اليمة عبد العزیز بن موسی بن نصير © الذی اشترك مع 
والده فى اكمال الفتوح الاسلامية فى أسانيا . وسار هذا القائد. 
والعدل فى فرض الضرائب » ومن ذلك ما حدث حين زحف 
عبد العزيز بن موسی على مالقة ثم غرناطة » وهی كلها سلمت 
اذ ذاك لقائد من قادة القوط امه تدمير . وكان هذا القائد 
القوطی ابن أحد كبار رجال غيطشه » ومن الكارهين للوذريق . 
ولذا رحب بجیوش‌السلمین دون أن برغب فى تسليم مدینته لهم . 
ولكن لا اقتربت حیوش عبد العزيز من عاصمته أراد أن 5 
لنفسه ضمانات وثيقة قبل أن سسلمها لهم . ولذا لجأ الى حيلة 
تدل على ذكائه ومهارته » على الرغم من قلة جنده اللازمين للدفاع 
عن مقره » ( فأمر النساء فنشرن شعورهن 6 وأعطاهن القصب © 
وأو قفهن على سور آلدينة » وأوقف معهن بقية من بقى من الرجال 
فى وجه الجيش حتى عقد على نفسه . ثم هبط بلفسه كهيئة 
الرسول » فاستأمن فأمن » فلم بزل بروض امير ذلك الجيش حتى 
عي ساي أهل بلده . فسلمت ثدمير صلحا 
كلها ليس منها عنوة لا قليل ولا كثير » وعاملهم على ترك أموالهم 
ف دة فلما قرخ ابرق لهم اضمه » وادظهم الدينة » فلم يروا 
فیها أحدا عنده مدفع . » 


وسدو أن عبد العزيز بن موسى بن تنصير آراد دعم سياسة 
تدمير معاهدة صارت نموذجا للوثائق السياسية الاسلامية ف عصر 
الفتوح فى اسبانيا »> ومنها ما بلی : 

« نسخة كتاب الصلح الذى: کتبه عبد العزيز بن موسى 
لتدمير عبدوش ‏ بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز الى 
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تدمیر © انه نزل على الصلح > وأنه له عهد وذمة » ألا بنزع عنه 
ملكه » ولا أحد من التصارى عن أملاكه » وانهم لا يقتلون 
ولا یسیون أولادهم ولا نساژهم » ولا یکرهون على ديئهم ) 
ولا تحترق كنائسهم ما تعبد وتصح » وان الذى اشترط عليه 
أنه صالح على سبع مدائن ... وأنه لا يأوئ لنا عدوا » ولا بخون 
لنا أمنا » ولا یکتم خبرا علمه . وانه عليه وعلى أصحابه دشارا كل 
سئة » وأربعة أمداد قمح » وأربعة أمداد شعي » وأربعة أقساط 
خل » وقسطى عسل » وقسطى زت ؛ وعلى العبد نصف ذنك , 
كتب فى أربع 'من رجب سننة أربع وتسعين من الهجرة . » 

وتمثل هله العاهدة السياسة الحكيمة التى سار عليها 
موسی بن نصير فى فتح اسبانیا > وهی السياسة التى جعلت 
البلاد تدخل عهدا حدیدا » حمل لها الكثير من التطورات الهامة 
الاجتماعية والسسياسية والثقافية . فالمعروف أن اسباتيا قبل 
الفتح الاسلامی كانت تعانی من جور القوط وظلمهم . فقد حکمت 
أقلية طاغية شعبا بأسره » وفرضت عليه الضرائب الفادحة » 
فضبلا عن العبودية والذلة . آما الاسلام فحمل الیهم نعمة العدل 
والحرية والساواة . وکان موس بن تصیر - على الرغم من 
انشفاله بالفتوح ‏ حریصا على تنظیم ادارة البلاد بالقدر الذی 
يستطيع القیام به . ولذا شاهدت اسبانیا » مع دخول الجیوش 
الاسلامية فیها روحا جديدة من العزم والامل . فبدات الزراعة 
تزدهر »¢ وتنشط التحارة والصناعة بعد رکود طويل . 

وشمر آهالی البلاد مع آمتبداد الفتح الاسلامی طلائع الساواة » 
وخاصة فى الضرائب » وهو آمر لم بالفوه منذ زمن طویل + هذا 
الى احترام حر دة العقيدة » وازالة الاضطهاد الدينى ٠‏ وردد کثیر 
من الباحثين فى التاريخ الأوربى المظاهر الجديدة: التى سادت 
' الشطر الغربى من أوربا فى بلاد اسبانيا » عقب الفتح الاسلامى . 
وسجلت لهذا الدین الحثيف مظاهر الحياة الجا.يدة الوثابة 
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التی نفحها فى تلك البلاد . فذكر اند اولك الورخین : « كان 
الفتح العربی من بعض الوجوه نعمة لاسبانیا » فقد احدث فیها 
ثورة اجتماعية هامة © وقفى على اکن من الادو اء النی کانت 
تعانيها البلاد منذ قرون ... وتحطمت سلطة الآشراف والطبقات 
'الممتازة أو كادت تمحى » ووزعت الاراضی توزيعة كبيرا » فكان 
ذلك حسئة سایفة »© وعاملا فى ازدهار الرراعة ابان الصکم 
العربی ۰ ثم کان الفتح عاملا فى تحسین احصوال الطات 
المستعبدة » اذ كان الاسلام أكثر معاضدة لتحریر الرقيق 

من النصرانية كما فهمها أحبار المملكة القوطية » وكذا تحسنت 
أحوال أرقاء الضياع » اذ ضدوا من الزراع » وتمتعوأ بشىء 

من الاستقلال والحرية » . 

وأضاف مؤرخ آخر وصفا للتطورات التی حدثت لاسياليا 
نتيجة الفتح الاسلامى قائلا : « فى أقل من أربعة عشر شهرا فضی 
على مملكة القوط قضاء تاما » وفى عامين فقط وطدت ساطة 
المسلعين عا بن اتك الويف وجل ال تةي و سیم ها 
التاريخ مثلا آخر اجتمعت فيه السرعة والکمال والرسوخ بمثل 
ما اجتمعت. فى هذا الفتح . وقد كان الظنون فى البدانة أن الفزو 
انما هو أمر موقت فقط » ولم بتوقم أحد أن کون استثرار 
السلمین دائما . فلما استقر السلمون » وفتحت الثفور للتجارة > 
وأقيمت المساجد » أدرك القوط فداحة البخطب الذی حل بهم . 
ولكن اعتدال المسلمين خفف من ألم الهزيمة ٠‏ وكان دفع الجرية 
يضمن الحماية لاقل الناس © وكان سمح للورع المتعصب 
أن يزاول شعائره دون تدخل » كما بسمح لكل فرد أن يجاهر 
بآرائه دون خشية الطاردة » والاحبار بزاولون شو نهم ف سلام . 
اما قول الكتاب النصارى التى پنبسبون فيها للعرب افظم المثالب 
فهى محض مبالغة أو افتراء » . 

وايس ف اقوال الورخین السالفی الذكر شىء من المبالغة + 
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ذلك أن موسی بن نصير © فاتح الاندلس > استطاع بفضل قیادته 
الحكيمة أن ينقل الاسبلام الى تلك الجمات بالصورة الرائعة 
التى انتقل بها هذا الدين الحنيف الى شتى ارجام العالم . وف 
الو قث نفسه امتاز موسى بن تُصير على أقرانه من قادة الفتوح 
العربية فى الجهات الأخرى » بانه استطاع دعم أوتاد هذا الدین 
فى بيئقة جديدة » هی بيئة غرب آوربا » التى لم يكن العرب 
بعر فون عنها شبيثا حين نزلت الدعوة الاسلامية بين ظهرانيهم . 
فبيئما كان العرب قبل الاسلام بعر فون معرفة جيدة أرض فارس 
واكاسرتها » وبلاد الروم وقياصرتها كانوا لا يعرفون شيئمًا عن 
شبه جريرة أببيريا وجماعاتها من القوط . 

ومن ثم تتضح مقدرة موسى بن نصير » وما انفرد به من عمل 
حايل 2 سبیل دشر راية الاسلام حين نتابع حهاده خطوة خطوة 
فى راك الرقعة من غرب أوربا . فالشعب الأببيرى الذى نقل اليه 
موسى بن تصير الامسلام كان شعبا أوربيا 4 فى داخل نطق 
الحضارة الرومانية القديمة » يتكلم بلغة رومانية آبپربة يغلب 
عايها الطابع الرومانی . وسمى العرب تلك اللفة حين سمعوها 
لاول مرة باسم لغغة العجم . ولكن موسى بن نصير. بعد أن دخل 
بدخلوا سادة قاهرين » بل دخلوا الخوة بکنون لهم كل ود 
وتقدير » وبعبارة آخری جعل مومى بن نصير امتداد الاسلام 
الاسلام ف العالم القديم فى القرن السابع الیلادی . فما كاد الاسلام 
پسل الى بلد من البلاد حتى ایقظ أهله ودفعهم لحمل رایته . 

وکان موسی بن نصير أيضا حریصب؟ على آن. بظل السامون 
الماملون تحت رايته »> سواء من العرب أو البربر مثلا علیا آمام 
شهب اسبانیا . فلم شر فع آو لك الفاتحون السلمون على أبناء 
البلاد 4 والماً امتز جوا معهم . وصاهرو هم وشارکو هم یضاق 
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مباهج البلاد ومسراتها » يطلبون العیش فى سلام جنبا الى جنب 
مع آهاها . وکان شعب اسپانیا من العنصر الایبیری السالم الحب 
لحسن العشرة » ومن ثم انس الى الفاتحین الجدد سواء من المرب 
أو البربر واقبل علیهم طواعية لاعن ضفط وارهاب » ووجد فیهم 
محررين من‌بطش القوط وظلمهم الفاحش ۰ وحرص‌موسی بن نصير 
عندما تم له فتح الاندلس أن بوضح للشعب الاسبانی أن العر کة. 
الآمن الوديع . ولم بحاول الفاتحون ادخال أبئاء الشعب قسرا 
فى الدین الاسلامی » وانما حرصوا اولا على بیان فضائل هذا 
الدين حتی يتبينه الناس » ویدخلوا فى رحابه ايمانا بأركانه 
و قواعده . ۱ 


ثم غمد موسى الى تنظیم الاحوال الالية للبلاد » حتى بجنبها 
الاضطرابات » وبهيىء لها أسباب الاستقرار ٠‏ وقد طبق على 
أسبانيا القواعد التى اتبعها العرب الفاتحون فى شتى الجهات 
التی استولوا عليهاا . فالاراخی التی فتحت عئوة قسمت 

بين الفاتحين بعد أخذ الخسی لبیت الال » آما الجهات التی 
فتحت صلحا فترکت بيد أصحابها مقابل دفع المشر من نتاجها . 
على حين ذكرت احندى الروابات أنه بعد أن تم ف اين 
للاندالس قسمها موسی بن نصير بين الجیوش « 7 
ورباعها. الخمس > كما اخرج من سبيها ومتاعها . ۰۰ واما ساثر 
اللاس النصاری الذین کانوا فى العاقل المنيعة والجبال الشامخة » 
فأقرهم مودى بن نصير على أموالهم وديتهم بأداء الجزبة ¢ وهم 
الذين بقوا على ما حيز من اموالهم بأرض الشمال » لانهم صالحوا 
على جزء منها مع اداء الجربة » فى أرض الثمر وأرض الزرع 04 
على ما فعلا خر عن اقتدی به صلی الله عليه وسلم , هود خيبر 
فى نخلهم وآرضهم ۹۹ 

ولا شك أن هذا التنظیم الالی ثم يكن عملا هینا بالنسبة 
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لوسی بن نصير © وبخاصة فى تلك الحبات من غرب آوربا + التی 
لم تعرف منذ زمن بعید لونا هن آلوان الادارة المادلة ۽ فالمروف 
أن القوط کانوا بستبیحون لانفسهم ثروات البلاد » وععتبرون 
السکان اقنانا بعملون فى الارض > ولا هم لهم الا انتاج ما بحتاج 
اليه سادتهم من القوط . ولذا جاءت تنظیمات موسی بن نصير 
فى اسپانیا وسيلة جيدة لخلق الامتزاج السلیم بين الفاتحین 
وأهل البلاد لاصلیین . فالاراضی النبسطة ف الجنوب > 
أى جنوب الوادی الکبیر اعتشرها موسی بن نصير آرضا مفتوحة 
عنوة » فقد ثم الاستیلاء علیها بعد معارك عنیفة ضد لوذرش . 
وقسم موی بن صیر اربعة آخماس هذه الارض الی اقطاعات 
بين الفاتحين » على حين بقی الخمس ملكا للدولة . اما بقية ارض 
الاندلس فقد اعتبرت آرض صلح » وهی الاراضی الواقعصة شال 
الوادی الکبیر من شبه جزيرة آیبیریا . فأخذ آهل کل ناحية 
لانفسهم عهدا » وهذا العهد يقرر ما علیهم من مال للدولة . 

وبذلك سار الاستقرار فى بلاد اسبانیا سريعا حیشما سار 
موسی بن نصير » وبداً العرب والبربر بنتشرون فى شتی الجهات 
فى طمائينة وسلام . واستقر العرب دائما ق التاطق النبسطة 
واللخفضات » أى فى التواحی الدافئة قليلة الطر فى الجئوب 
والشرق والفرب وی ناحية سرقسطة . اما البربر فاختاروا 
الناطق الجبلية التى سبق أن الفوا مثلها فى وطنهم ببلاد الغرب . 
فبینما نزل العرب فى الناطق الواطئة بجنوب اسبانیا مثل شذونه 
واستجه » فضل البربر منطقة رنده الحبلية » واختاروها سکنا 
لهم . ونزل بعض البربر فى مناطق متفرقة کذلك أو فى بعض 
الهضاب حسبما راقهم ذلك . 

واستطاع كل من العرب والبربر الامتزاج بأهالى البلاد 
الأصليين » وارتبطوا معهم برباط الزواج . وكان البربر خاصة 
ثر عظيم جدا فى انتشار الاسلام فى الاندلس » بسبب فرب . 
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مزاجهم وطباعهم من أولثئك السکان . هذا الى أن البربر سسب 
حدائة عهدهم بالاسلام کانوا شدیدی الحماسة للدين الجدید » 
لانه صار رمز سيادتهم وعزهم . وحرص موسی بن نصیر على 
ترك حامیات من حيشه ف الدن التی فتحها » وهذا هو الامر 
الذی جعل معظم أرجاء أسبانيا تعمر بالفاتحین الجدد » وتمهد 
اسبائیا فى سرعة وسر لاعتناق الدين الاسلامی الحنيف . 

وبهذا نقل موسی بن نصبر الى غرب آوربا دماء جدیدة ودینا 
حنيفا » وادارة عربية حازمة . وساعد هذه الادارة ایضا على 
أداء مهمتها فى سهولة وسر وجود نفر من خيرة العمال العرب 
الذين نصیهم مو ی بن نصير عمالا على المدن وال فاليم الاسبانية, 
وکان من بين أوائك العمال نفر من مشاهير التابعين » هذا الى 
محبومة من اال التريو © لقن هروا اسان فى اد 
رلح ...ومن ية الحو الأول عبد المزيق بن موسق 
ان نصير » الذی تال عن والده ااقدرة فى حسسن السياسة والادارة 
ومن أمثلة الحموعة الثانية رجل من قادة البربر » وهو موئوسه » 
الذى تولى الاشراف على واحى اشترس وحليقية » التى كانت 
خر ها وصات الیها فتوح مومی ابن الصبير : 

واستطاعت الادارة العربية التى شیدها موسی بن نص أن 
'تضع الحجر الاسانی لبناء الحضارة العربية فى أسبائية 4 وجعلت 
من تلك البلاد اعظم مزکز للاشعاع الحضاری فى آوربا فى العصور 
الوسطى . ومن ثم اخذت اسبانیا تخطو سریعا فى مضمار الازدهار 
العلمى » وتدخل سجل التاريخ پاعتبارها الشريان الذی نقل 
الی اودبا 'مان: العرب وممارفهم 6 وطيا لسکان غرب ژوربا السبیل 
للخروج من جهالة العصوز الوسطی الى ثور الاسلام وضوء 
الحضارة العربية الساطع , 
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اليس لالتاسع 


|4 1 موسى بن نصير عندما اقترب من جبال البرت 
2 اا ( البرانس ) » أن سلطانا بجذبه الى ما وراء تلك 
ی الجبال » وبدفعه الى نقل الفتوح الاسلامية الى 
و الجمات الرحيبة هناك . وکانت تطلق على تلك 
الجهات فى ذلك الوقت اسم بلاد الفال » وهی فرنسا فى. الوقت 
الحاضر . ويبدو أن تفکیر موسی بن تصير فى عبور جبال اثبرانس 
والانجاه الى جنوب بلاد الفال جاء ولید دراسة لاحوال دولة 
القوط » ومطاردته لفلول هذا العدو العنید . ذلك أن الاقلیم 
الجنوبی من بلاد الفال والذی عرف اذ ذاك باسم اقلیم سبتمانیا 
موسی بن نصير . ومن ثم كان پقاء اقلیم سبتمانیا تحت سلطان 
القوط خطرا بتهدد السلمین فى اسبانپا »> حيث يمكن اتخاذه ملجاً 
للعناصر الكارهة والحاقدة على الفتح الاسلامی فى شبه جزبرة 
أسيربا » وخصوصا أن القوط عرفوا بمیلهم الشدید الى مقاومة 
اال ۱ 
وكان سکن بلاد الفال عنصر جرمانی آخر من العناصر التی 
نتسب .الها القوط حكام اسبائيا قبل الفتح الاسلامی . ولكن 
العصر الجرمانی الذی سكن بلاد الفال امتاز على عنصر القوط 


بقدرته على تجديد نشاطه » وعدم الركون الى الهدوء والدعة 
والاخذ بمظاهر الترف + وسرف هذا العنصر باسم « الفرنجة » » 
الذى تطلع الى بسط سلطانه على سائر ارجاء بلاد الغال » فى 
الوقت الذى سيطر فيه موی بن نصير على معظم جهات اسبانیا . 
وتولى حكم دولةالفرنجة فى الوق تالذىاقترب فيه موسى بن نصير 
من حبال ألبرب ملك اسمه شارل » وهو الذى عرف فى المراجع 
العربية باسم « قارله » . ۱ 

واشتهر قارله بالدماء » واتباع الحذد فى بسط. سلطانه على 
بلاد الغال . فلم يشا أن بتعرض لاقلیم سبتمانیا التابم للقوط 
حتی بنتهی من دعم نفوذه فى شمال اليلاد . وكذلك آثر الا بتدخل 
فى شئون هذا الاقلیم حين أرسل موسی بن نصير عدة حملات 
۰ استطلاعية الی سبتمانیا » من لجل مطاردة فلول القوط . وکانت 
الحملات الاسلامية قد سیطرت على .قر قشونة واربونة وغزت 
آبضا وادی الرون الذی اطلق عليه العرب اسم نهر « رذونة » 
وقد اضطرب حکام الفرنجة نتيجة امتداد الزحف الاسلامی 
الحربی الى بلادهم » واتجهوا الى قارله بتشاورون معه فى 
الو قف » ویتدبرون معه الامر كذلك . ۱ 

وقال الفرنج لملكهم قارله : « ما هذا الخزی الاقی 
فى الاعقاب ؟ » كنا نسمم بالعرب ونخافهم من جهة مطلع الشمس 
حتی أتوا من مفربها » فاستولوا على بلاد الاندلس وعظیم ما فیها 
من العدة والعتاد » و قلة عددهم وکونهم لا دروع لهم . » فأجابهم 
قارله : الرأى عندی آلا تعترضوهم فى خرجتهم هله » فانهم 
کالسیل بحمل من یصادره » وهم فى اقبال من آمرهم » ولهم نیات 
تغنی عن كثرة العند © وقلوب تغنى عن حصانة الدروع . » 
وهكذا رای قارله عدم التعرض للمسلمين فى تلك الأيام الاولی 
من افارتهم على جنوب فرنسا» وآثر ترك هلا الوضع الى 
ما قد ينكشف عنه الآمر من تصريف الاقدار . 
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وکان موسی بن نصیر قد استولت علیه فكرة بعد ان اعترب 
من جبال آلبرت » خلاصتها أن بخترق بچیشسه جمیع بلاد آوربا 
حتی یصل الى الشسسام عن طریق القسطنطينية » ون یستولی 
أثناء ذلك على جميع البلاد الأوربية . فروت الراجم أن 
موسى بن نصبر راودته فكرة » « أن ياتى الى الشرق من طربق 
القسطنطينية ويتجاوزه الى الشام ودروب الاندلس وبخوض 
ما بينها من بلاد الاعاجم وأمم النصرانية مجاهدا فيهم داعيا لهم 
الى ان لحق بدار الخلاقة » . ورای موس بن نصير أن ينغد هذا 
الشروع العظيم عن طريق اعداد جيش ضخم يخترق به جبال 
البرت » ويساعده أسطول بحرى كبر يسر بازاء الساحل 
الجنوبى لأوربا » ثم يبدأ بالاستيلاء على دولة الفرنجة » ثم بتبعها 
بالسيطرة على بلاد لومبارديا بشمال ايطاليا » ثم روما فى وسط 
تلك البلاد » وينطلق آخيرا فى سهول الدانوب حتى يصل الى 
القفسطنطينية ومنها يعبر آسيا الصغرى حتى بدخل دمشق . 
وسدو أن السبب فى رواج هذه الرواية » والتصافها 
بموسى بن تصير هو المحاولات الاسلامية العديدة التى قامت بها 
الخلافة الاموية فى دمشق من أجل السيطرة على القسطنطينية 
وقد عجرت هذه الحملات عن تحقيق مهمتها » برغم قرب 
القسطنطينية من قاعدة الخلافة الأموية . وقد فرضت احدى 
القسطنطينية ايام الخايفة معاوية بن أبى سفيان » استمر سبع 
نوات ودا راوذث مومی بن نصر دة لانعلام لر هة 
فى الزحف على القسطنطينية عبر جنوب آوربا . ويحتمل 
أن احوال اوربا اذ ذاك حعلت هذا القائد بعتقد أن تحقیق مشروعه 
أمرأ هیا , فمعظم دول غرب آورنا وحئوبها کانت تسکنها عناصر 
جرمانية مفككة » تفتقر الى القوة اللازمة لصد المسلمين . ثم 
انه لم يوجد فى بلاد أوريا أيضا شخصية تستطيع لم شمل هذه 
الدول المتفرقة . وكل ما هناك هو قيام. بعض أبناء البيت 
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انفرنحی ( فى خالة » وهی فرنس الحالية ) » ومنهم قارله » 
و محاولتهم توحید كمة آهل فرنسا . ولکن قارله نفسه أدرك 
. قوة السلمین التی سبطرت اذ ذاك على اسبانیا » والتی هاحمت 
الناطق الحنوبية من بلاده نفسها فى غالة » وآثر. الانسحاب من 
الو قف تارکا هذا الیدان الحئوی تحت رحمة السلمین . 
ومهما بكن من آمر فان اغارة موسی بن نصير على اقلیم 
سیتمانیا بجنوب بلاد الفال فتح آمامه آفاقا جدبدة > ومشاریع 
عريضة ددأت تداعيه ٠.‏ وكالت هيذه الشاریع تحتاج جربا عالى 
سياسة العرب فى الفتوح الى تأسيس القواعد المستقرة . 
فالمعروف أن فتح اسبانيا ام يتم الا بعد أن دعم موسى بن نصير 
فتوح الفرب . وعلى هذا النحو سارت الجيوش العربية فى كل 
مكان » لا تنطلق الى ميدان حديد الا بعد خلق قاعدة قوبة لها » 
تساعدها على هذا الانطلاق ثم الفوز . 
وكان موسى بن نصير نفسه ننقد اسلافه من قاده الفتوح ۱ 

العرب فى شمال افريقيا » لأنهم عمدوا الى الانطلاق السريع فى . 
البلاد قبل أن بوسسوا لهم قاعدة قوبة فى تلك الارحاء » ونسب 
الفشل الذي حل بمشاريعهم الحربية الى اغفالهم هذه الحقيقة 
الأولية ف فنون القتال . وداب موسى بن نصير على أن يضرب 
لستشاربه مثلا على ذلك من أعمال عقبة بن نافع الفهرى . 
أذ كان هذا القائد على درحة كبيرة من الكفاءة والشجاعة » واكنه 
انطلق وراء العحلة الحربية حتى بلغ شاطىء المحيط الاطلسی » 
واطال خطو ط مواصلاته وتمو ينه 4 وهو الامر الذی دفع عقبة 
حياته ثمنا له » واستشهد فى طریق عودته » واطاح بالتالی بثمار 
جهاد السلمین فى تلك الارجاء . ويؤثر عن موسی بن نصبر أنه 
« قال حين دخل افريقية » وذكر عقبة بن نافع : لقد كان غرر 
بنقسه حين وغل , فى بلاد اام‌دو ؛ عن لفينه وشماله وأمامه 
وخلفه ؛ آما كان معه رحل رشيد » 5 
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وشاءث الاقدار أن پسمع هذا الکلام من موّسبی بن نصير أحد 
قادته الذين رافقوه فى فتح الاندلس » وهو حبیش الشیبانی . 
واحس هذا القائد بما راود موسی بن نصیر من مشاربع واأسعة 
بعد أن استولی على سر قسطة » واقترب من جبال البرانس » 
وبدات الاحلام تداعبه فعلا فى اختراق جنوب؛ آوربا » ودخول 
دمشق من هذا الجانب الأوربى . ويبدو أن الشائعات سرت 
بين الجند اذ ذاك عما اعتزم موسى بن نصير القيام به » وأصبح 
الوقف يتطلب من مستشاريه ابداء النصح الخالص له , 

وتقدم حبیش الشيبانى الى موسى بن نصير » وهو على 
مشارف جبال البرك ( البرانس ) » وأخذ بعنان فرسه ) ثم 
قال له : « ايها الامیر » انى سمعتك وانت تذکر عقبة بن نافع » ٠‏ 
تقول » غرر بنفسه ویمن معه » آما كان معه رجل رشید ؟ وآنا 
رشيدك الیوم » أبن تذهب ؟ » ترید أن تخرج من الدنیا ؟ أو تامس 
أكثر واعظم مما أثاك الله عز وجل 4 وأعرض مما فتح الله عاك » 
ودوخ لك ؟ . الى سمعت من الئاس ما لم تسمع » وقد ماثوا 
أيديهم » واحبوا الدنیا» . فضحكموسى بن نصير وقال لحبیش : 
« ارشدله الله » وکثر من امثالك فى السلمین » . وبدأ بعد العدة 
(امودة الى الاندلس . 

وعمل موسی بن نصير آسفا بنصيحة حبیش الشیبانی » . 
وتخاى عن مشروعه الخاص باختراق اوربا ؛ والوصول الى دمشق » 
حيث بلتقی شو ات السلمین المماجمة للقسطن؛طينية . أذ قال 
موسى وهو فى طريق عودته » منددا باللاين رفضوا السير معه 
فى مشروعه السالف الذکر : « اما والله و انقادوا الى لقدمتهم 
الى رومبية ( القسطئطيئية ) » ثم يفتحها الله على بدى 
ان شاء الله » . غير أن العامل المباشر الذى حمل موسى بن نصين . 
على أن بترد فعلا مشروع صور البرانس والزحف على حلوب 
آوربا » هو استدعاء الخليفة الولید له » ووصول مفيث الرومی 
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مندوب الخلافة عائدا من دمشق » ومعه أمر من الخليفة يطلب 
فيه من موسی بن نصير وطارق بن زياد الحضور الى مقر الخلافة 
فورا . ۱ 

وتناولت الروابات هذا الاستدعاء بشتی التفسيرات 
والاقاویل . ومنها أن السبب فى الحاح الخليفة الولید على عودة 
موسی بن نصیر الى دمشق » هصو خوف الخلافة من استقلال 
موسی بن نصير بتلك الجهات الثائية . ومن ثم رای الخليفة 
الوليد أن بقطع السبيل على ما قد بجيش بنفس موسى من مطامح 
انفصالية » وبعث اليه يسجل بعودته الى دمشق . غير أن سلوك 
موسئ بن نصير بدحض هذه الفرية » اذ كان على اتصال دائم 
السب فى تأخيره ابلاغ السلطة المركزية بأنباء تنقلاته فى أول الأمر 
هو شدة المقاومة التى لقيها من القوط للفدر بالقوات الاسلامية ٠‏ 
الزاحفة تحت قيادة طارق بن زياد » وكان عايه البادرة بتحطيم 
هذه المخططات . وبذل موسی بن نصير محهودات شافة ٤‏ حتى 
استطاع القضاء نهائيا على قوات القوط . وعندئذ آسرع بارسال 
سفارة من قبله الى دمشق لتحمل الى الخليفة انباء هذا النصر 
الظفر . ثم أن الخليفة الوئید قابل هذه السفارة بالشکر والحمد 
4 عن ما هیا للمسلمین من فوز وسلامة ق تلك الحهساث 
النائية . ١‏ 

ورددت رواية أخرى أن مو سى بن نصیر تلكأ فى. العودة الى 
دمشق بعد أن وصله طلب الخليفة الوليد على د مغيث الرومى 
بابقاف الفزو والرجوع الى الشام . والحقيقة هی أن موسی 
بن نصير تلكأ فعلا » وانما لصالح الفتوح الاسلامية فى اسبائیا . ` 
اذ جاءه مغيث ألرومى ومعه آمر العودة » وهو قرب جبال 
البرت » ای ف المنطقة الشمالية الومرة من أرض اسبانيا . ورای 
موسی بن نصير بمواهبه الحربية أن سلامة السلمین فى شمال 
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اسبانیا » وبخاصة بعد استيلائهم على طليطلة یتطلب السيطرة 
على تلك الجهات الوعرة فى منطقة قشتالة . ولذا عمد الى 
استر ضاء مفيث الرومى ورجاه أن وحل تنفيذ ما لديه من أمر 
العودة » وأغراه بأن بمنحه نصف ما یفنم من البلاد التي يفتحها » 
كما أعطاه القصر الفخم الذى بسکنه حاكم قرطبة . وقبل 
مغيث الرومى رجاء موسی بن نصير » الذى بادر من فوره بالزحف 
على البقية الباقية من شمال اسبانيا » مستعینا فى ذلك بساعده 
الأبمن وهو طارق بن زياد . ومن ثم فان تأخير موسى بن نصير 
فى تلبية نداء الخليفة جاء نتيجة القتضيات الحربية » واتمام 
سلامة المسلمين فى اسبانيا . ورأى أن بأخذ على عاتقه مغبة هذا 


وتشاء الأقدار الا أن تثبت بمرور الأيام فراسة موسى بن نصير 
وعلو قدراته الحربية . ذلك أن فلول القوط » التى لم تستسلم 
لليأس فرت أمام زحف المسلمين الى جهات قشتالة » حتى 
انتهى بها المطاف الى حبال آشتورس » واعتصمت بقممها الشامخة 
ومفاوزها الصعبة . وبعد أن وصلت القوات الاسلامية الى ثغر 
خيخون الواقع على خليج فسقونية ( بسكويه ) » عادت الى طليطلة 
تنفيذا لامر الخليفة » معتقدة أنها قد أتمت فتح البلاد . ولذا فان 
عدم اعطاء الفرصة الكافية لوسی بن نصير بالبقاء فى الأندلس » 
حرم السامین من ادراك خطورة بقابا القوط التى تجمعت فى جبال 
أشتورس . فكان المسلمون ستقدون أن تلك البقايا لن تقوم لها 
قائمة » وأن عددها فى نظرهم لا بتجاوز الثلائین رجلا . ولكن 
عند صخرة فى تلك الارحاء وهی التى عرفت بصخرة « بلای » » 
أخذت تنمو بذور مقاومة القوط مرة آخری » وهی التى ستترعرع 
من الاندلس © وانتزاع تلك البلاد التى صارت بفضل فتوحات 
موسى بن نصير تعتبر من الدولة الاسبلامية جزءا هاما ١‏ أشبه 


۱1۹ 


بالکم من الثوب » على حد قول الورخین العرب . وبعبارة آخری 
فان استدعاء موسى بن نصیر حرم تلك البلاد الاسبائية من خرة 
هذا القائد » الذى لم يكن رجل حرب فحسب »> ولكن رجل ادارة 
كذلك من الطراز الأول » وسجل له القتاريخ حرصه على أداء 
واجبه كاملا حتى اللحظة الأخيرة من‌نشاطه الحربى والسيامى فى 
أرض أسبائيا . 


وتردد روابة أخرى قولها أن السبب فى استلماء الخليفة ٠‏ 
وید ارسى. بن انض ليس“ الشوف من (شتقلاته بالاندلس > 
وانفصاله عن جسد الدولة » وائما برجم ذلك الى الخلاف الذی 
نشب بيئه وبين طارق بن رباد » وما قد بوّدی اليه هذا الخلاف 
من ضياع قوة المسلمين فى اسبانیا . والمعروف أن الامر لم يكن 
آمر خلاف شخصی بين موسى وطارق » وكذلك لم يكن بينهما شیء 
من الحسد أو الغيرة 3 وانما الامر كان خروج طارق على التعليمات 
التى كانت ديه واندفاعه وراء القوط بطاردهم الى طابيطلة دون 
أن بدری بمخططات القوط للغدر به وبقواته . ولقب بذل موسی 
أبن نصير حهودا حبارة للقضاء على حیوب القوط حثی استطاع 
أخيرا أن شجد طارق: بن زباد » وأن بحافظ على سلامة المسلمين . 
وكان من الطبيعى أن یمنف موسی بن نصير طارقا لخروجه على 
التعليمات التى لديه » وان هذا هو الأسلوب السايم التبع فى 
قيادة الحروب .. فالمسألة ليست نرهة حربية وانما هو فتح 
وآرواح جنود عديدة » فضلا عن امكانية انهیار خطط المسلمين 
تماما فى اسبانيا فى ذلك الوقت » نتيجة ای خط مهما كان مظهره > 
" مقصودا كان آم غير مقصود . واشتهر موسى بن نصير بالحزم 
٠‏ والصرامة فى تنفيذ الواجب والاوامر » وهی أشياء وان كانت تثر 
حنق نفر من الناس الا أنها من الزم اللزوميات فى ميادين الحروب 
والغزو , ومن ثم فان ما حدث بينه وبين طارق بن زياد لم لتعد 
تحقيقا اجراه القائد الأعلى مع قائد اخطاً فى تنفيف ما كان مکلفا به > 


۱۳۰ 


دون أن شقص ذلك من قدر طارق . ولیس آدل على ذلك من 
أن موسى بن نصير استائف مع طارق اكمال فتوح اسيانيا » 
وسحلا سويا اسميهما فى صفحات التاریخ باعتبارهما مثلا رائدا 
للتعاون الحربى بين ابناء الآمة العربية الفتية » لا فرق بين قائد 
وآخر » سواء اکان‌منالشرق العربى ام من‌الغرب‌العربی » وانماالجمیع 
فى خدمة امتهم الناهضة » وتحقيق رسالتها السامية فى نشر 
الاسلام فى تلك الجهات الشاسعة من أرض غرب آوربا . 


واذا كانت الروابات التى حاولت أن تنسب استدماء الخليفة 
الوليد لموسى بن نصير لا تقدر على الانتقاض من جهاد هذا القائد 
وتفالیه فى أداء واحسه »> فان حقيقة عصودة موسى بن نصير 
الى دمشق بناء على آمر الخلافة شىء مسلم به تاريخيا » وشهدت 
به كل الروایات العاصرة وغير العاصرة . وان نظرة الى طبيعة 
الفتوح الاسلامية فى اسبانیا خاصة » والی الفتوح الاسلامية فى 
شتى الارجاء اذ ذاك عامة توضح لا السبب الذی من اجله 
استدعی الخليفة الولید قائده موسی بن نصير من أقصى الطرف 
الشمالی لشبه جزيرة أسير با ¢ م وقوف ثيار الز حف الاسلامی 
عند تلك الارجاء النائية . آما من حيث طبيعة الفتوح الاسلامية 
فى اسبانیا فان الوضع الحربی بات بتطلب من الظليفة ضبط 
المجلة الحريية نى تلك الجهات » والحيلولة بینها وبين الانطلاق 
الخیف فى جنوب وربا . اذ لا شك أن الانباء التی بلغت الخلافة 
عن مشروع موسى بن نصير الخاص باختراق جنوب آوربا 
والوصول الى دمشق عن طریق الاستيلاء على القسط؛طينية » 
لا شك آنها أتباع مزعجة » تستلزم سرعة العمل على. تلافیها . 
هذا فضلا عن أن نصيحة حبيش الشیبانی لوسى بن نصير تؤكد 
أن خو ف الخلافة من تمادی هذا القائد فى مشروعه لیس وهما » 
ولکنه آمر قد کون وخیم العاقبة , واذا كان حبيش الشیبانی 
قد اراد أن يكون الناصح الامین لوسی بن نصير » حين آعاد الى 


۱۳ 


ذاکرته رأبه فى عقبة بن نافع الفهری » فان الخليفة آراد آلا یلقی 
موسی نفس مصير عقبة » وعجل باستدعائه الى دمشق لیحمی 
فاده € وى :قتوحافة السلمين فى اماتا 

ومن ناحية أخرى أراد الخليفة الوليد أن قف من عجلة 
الفتوح الاسلامية فى أوربا موقف الخليفة عمر بن الخطاب 
من انطلاق الفتوح ف فارس وما وراءها 6 ومن انطلاق معاوبة 
بن أبى سفیان فى ركوب البحر وفزو الروم . أذ دأب قادة 
المسلمين على دعم فتوحهم وتأمينها » ثم بناء قاعدة راسخة لهم 
قبل الانتقال الى ميادين جديدة » حتى يضمنوا سلامة تلك الفتوح 
وسلامة جندهم أبضا 5 فوقف الخليفة عمر بن الخطاب بالمر صاد . 
لكل قائد حربى بتمادی فى تنفيذ نشاطه الحربى » ولا بسمح له 
بالانتقال من جبهة الى اخرى الا بعد سلامة القواعد الأولى . فلم 
يسمح أعاوبة بن أبى سفيان مثلا بركوب البحر والقيام بغزوات 
بحرية لان الفتوح البرية لم تستقر بعد . وظلت هذه الحكمة 
الحربية التى سئها عمر بن الخطاب قاقد؛ الجرم هنا من جام يعدم 
من الخ'فاء . فلم يبدا السلمون فتح بلاد العرب الا بعد دعم 
أحوال مصر © التى صارت القاعدة لخروج الحيوش الاسلامية 
للجهات المغربية . ولم توافق السلطات الاسلامية على غزو الاندلس . 
الا بعد أن نجح موسی بن نصير نفسه فى تحويل القيروان وتونس 
وسبته الى قواعد تزود المسلمين فى شبه جزيرة أببيرنا بالعدة 
والعتاد > وتحمى ظهورهم وتقدمهم فى نفس الوقت . ومن ثم 
«خشى الخليفة الوليد أن يبادر موسى بن نصير الى اختراق جنوب 
أوربا قبل أن بجعل من اسبانيا قامدة راسخة لفتوحه » فيعرض 
جنده ونفسه لاهلاك » وبطیح بجهاد السلمین فى شبه جزيرة 
ایبیریا . ولا كان تفكير الخلافة فى دمشق ٠‏ باعتبارها بعیدة عن 
مسرح الاحداث أهدا واسلم » فقد عجل الخليفة الوليد باستدعاء 
موسی بن نصير » ولیجنبه التردی فى أشباه العاقبة التی تردی 
فيها عقبة بن نافع الفهری . 
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الى دمشق ۰ والالحاح على عودته سربعا . ذلك أن عهد الخيفة 
الوليد بن عبد الملك انسم بقيام حركة فتوح كبرى فى شرق 
ومظفر ! 4 وبصورة تدعو الى الاعحاب والانتیاه ف الو قت نفسه 5 
ففى شرق الدولة تولی الاشراف على الفتوحات قائد شبه 
موسی بن نصير ‌شجاعته وجراته وحزمه وهو الحجاج بن بوسف 
التقفى آذ ات ده من المعشازين العزييين ؟ م ون 
بدرجة عالية من الكفابة » وبعث بهم الى شرق الدولة وتوسيع 
آرجائها فى لك النواحی » ونشر الاسلام بها . وبدا آن هناك نوعا 
للدولة ۰ ۱ 


وانتدب الحجاج اثنين من قادنه الشاهیر لاداء الهمة الكبرى 
قلق ۰ ا وبل إن یس ا 
أبن القاسم الثقفی ۰ واتجه الأول لفتح بلاد ما وراء الئهر © وهی 
الجهات التى تقع. شمال نهر جيحون ( نهر آمودارايا الآن ) . وجعل 
هذا القسائد من مدنة مرو عاصمة خراسان قاعدة لعملياته 
الحربية فى تلك الجهات الشاسعة . واتسمت بلاد ما وراء آلثهر 
ہما انسمت به بلاد الفرب والائدلس بوجود عناصر بشرية جديدة 
على السلمین ‏ كانت اشا سمعات من الاتراك . واستطاع القائد 
مسال بن فیط س اد ل مه لاه ما زرا رب 
«دخل بلاد طوران » ای بلاد الاتراكد » ونشر الدین الاسلامی 
بين هذا العنصر البشری »© الذی سوف بلعب فيما بعد آخطر 
الأدوار ف تار بح الخلافة الاسلامية ( من حيث أضعاف هييتها 3 
لم القضاء على كيانها آخر الامر ) 5 ویلفت فتوح هذا القائد 


۱۳۳ 


توجيجا” فق او ی کا ا بن نصیر قد اچ فتح 


الأندلس . 
وق الو قت E‏ ييه هلي بلاد ما وراء النهر 
بعث الحجاج ر بحیش آخر يقو ده صهره محمد بن القاسم الثقفى 


لفتح بلاد الد كذلك . والتقی السلمون ف تلك الحهات بالهنود 
ووقفوا على معارفهم القديمة » وبدأ اقلیم البنجاب من أرض 
كذلك أن بدخل محمد بن القاسم الثقفی عاصمة البنجاب » وهی 
مدينة اللتان سنة ٩۹۵‏ ه/ ۷۱۳ م » وهی السنة التی آتم فیها 
أبضا مو سى دن نصير فت اسبانیا 4 و صارت رلاد الهند الشمالية 
بدورها تشهد تطورا هاما فى تاريخها بفضل دخول الاسلام 
اليها. ۱ 
وان نظرة الى هذا العرض السريع للفتوح الاسلامية فى مشرق 
الاسلامی بدات تتسع » وامتدت الى بيئات جغرافية وعناصر 
بشربة جديدة » تطلب من الخلافة تنظیما خاصا وتدبيرا محكما . 
وان نظرة ایضا الى ما تم من فتوح على ید موسی بن نصیر تکشف 
واحتوائها على بيئات حفرافیه وعداصر بشرية جديدة کل الحدة 
على العرب الفاتحين . وبات الموقف السياسى والاداری للدولة 
الاسلامية بفرض على الخلافة استدعاء أولئك القادة للافادة من 
خبراتهم ومشاهدتهم من أجل رسم آمثل السبل للسير بهذا 
الامتداد الشاسیع نحو السللامة والطمانينة , 
- وألقته القادير على ألوليد بن عبد لك شرف اقتران تلك 
الفتوح الرائعة ناسمه وعهده , فکالت اناع النصر تتوالی عليه 
من کل مکان ۰ من موسی بن نصير ق آلفرب » ومسلم بن قتيبة 
ومحمد بن الاسم ف الشرق © فیفادها بالس‌جود وشکر ألله » 


۱۳ 


حتی أنه لم بکد یفرغ من صلاة شکر الله » حتی بستهل صلاة 
شکر أخرى لتلاحق آنباء الفوز والثصر . وذکرت احدی اروابات 
أن الوليد استقیل رسولا من علد موسی بن نصير فقال له : 
ما وراءك ؟ . « فشال » كل ما تحب يا أمير المؤمنين » تركت 
موسی بن نصير ف الالدلس » وقد اوفدنی الى امن الزمنین ف نفر 
من وجوه من معه بفتح من فتوحه » . فاخذ الولید الکتاب الذی 
بعث به موسی بن تصير وقرآه » ولا آتی على آخره خر ساجدا . 
وما كاد الولید برفع راسه حتی آناه نبأ فتح آخر فخر ایضا 
سباجدا » ثم رفع راسه فاتاه آخر بفتح جدید » وخر الولید 
ساجدا » حتی قال شاهد العیان لهذه الحادئة : « ظئنت أنه 
لا بر فع رأسه . » 

وکانت هذه الفتوح العظيمة فى الشرق والفرب » ووقوعها 
فى وقت واحد سببا فى اظهار شخصية موسی بن نصير » وعلو 
اسمه على أسماء آقرانه من قادة تلك الفتوح . اذ. تخدئت ار كان 
بأنباء كل فتح من الفتوح التی قام بها هذا القائد أو ذاك » كما 
رددت آخبار البلاد التی دخلوها » وما امتلات به من غرائب » 
وما حفات به من مظاهر الثراء . وصاحب ذلك بالتالى الوازنة 
بين تاك الفتوح » والاشادة بکل منها حسبما جلبته معها من مفانم 
وثروات ۰ ونالت فتوح موی بن نصیر لیست الکانة الاولی 
فحسب بالوازنة بينها وبين الفتوح العاصرة لها » بل وبموازنتها 
أيضا بالفتوح الاولی التی قام بها السلمون أيام الخلفاء الراشدين . 
اذ وجد السامون فى اقلیم الینجاب بالهند الكثير من الکنوز فى 
العاید الهندية البوذية » وكذلك فى بمض مدن بلاد ما وراء النهر . 
واكن انباء تلك الکنوز لم تتعد بعض الجواهر او الاحجار الكريمة 
الوحودة فى خزائن العابد » أو العلقة على بعض التمائیل الكبيرة 
ذات المكانة العالية فى معبودات الديانة البوذية + ۱ 

ولم تلبث اخبار تلك الفائم آن تضاءلت آمام الفیض العظیم 


۱۳۵ 


من الکنوز التی وجدها موسی بن نصير فى الاندلس » وعما آصابه 
السلمون هناك من مغائم آعادت الى الآذهان غنائم العرب فى بلاد 
فارس . فقد نالت فتوح فارس مکانة عالية » ورددت عنها 
الروابات الشىء الکثیر التی تبین دهشة العرب الفاتحین مما وجدوه 
فى ايوان کسری من طنافس فاخرة واحجار كريمة » فضلا عن 
الکثیر من مظاهر الترف التی لم بألفوها من قبل ف بیشتهم 
الصحراوية بشبه جزيرة العرب . ولذا كان موقف العرب 
الفاتحین من کنوز فارس موقف الاعجاب والدهشة فى آن واحد . 


وأعادت فقتو حات موسى بن تنصير ف الاند لس ¢ وما حصل 
عليه من مغانم هناك » ذكرى تلك الأيام الأولى للفتوح العربية فى 
فى فارس , أذ وحد الفاتحون فى كل مدن الاندلس من مظاهر الفنی 
والترف ما أدهش العقول » وحعل الروابات عن تلك الفائم أشبه 
بالأساطير 4 وغطت سحرها وروعتها أنساع الفانم المعاصرة لها ف 
المشرق والتى وقعت فى حوزة المرب کدلكت ايام فتح فأرس .. 
فقالت احدی الروايات : « لقد كانت الدابة تطلع فى غزوات موسى 
فينظر فى حافرها » فيوجد فيه مسامير الذهب والفضة . » 


وترجع كثرة المغانم الى وفرة الثراء الذى تجمع لمدن القوط » 
وخاصة فى العاصمة طليطلة . فوحد المسلمون فى تلك الدینة بعد 
فتحها « من الذخاثر والأموال مالا بحصی . فمن ذلك مائة وسبعون 
تاحا من الذهب الاحمر 4 مر صعة بالدر واصناف الحجارة 
الثمينة . ووجد فیها آلف سیف مملوکی » ووجد فیها من الدر 
والياقوت اکیال » ومن آوانی الذهب والفضة ما لا بحیط. به 


وصف . 6 


على أن اعظم غنائم طليطلة كانت « مائدة سلیمان » » وهی 
بالطبع. ليست مائدة سلیمان ابن داوود عليه السلام » وانما نسبتها 
مض الروایات الى سليمان کنابة عن قدمها وعظم شساآنها . 


۱۳ 


وقد اختلفت الروایات كذلك فى وصف هذه المائدة » وبیان هيئتها 
وسیب وجودها . فذکرت احدی الروابات أن الاغنیاء والوسر 

من القوط دابوا أن يوصوا للکنائس بقدر معلوم من رو و عند 
الو فاة ¢ وکلما تجمع الال الو فیر بيد الشر فين على تلك الکنائس 
آمروا بصناعته موائد وکراسی من الذهب ره 
عليها الاناجیل فى آیام الاحتفالات > من أجل الباهاة والتفاخر . 


ونالت كنيسة طليطلة قدرا کبیرا من مال الوصایا » وخاصة 
انها كانت مقر البيت الالك , ولدا تانق الوك فى عمل مائدة لهذه 
الكنيسة فاقت کل الوائد فى ساثر کناس اسبائيا . اذ حرص 
كل ملك على أن يزيد فى مائدة كنيسة طليطلة » اعلاء لذكره 
وتباهيا بعاصمة ملكه » حتى صار لها مركز الصدارة فى جميع 
البلاد » وتحدث الجميع بجمالها وعلو قيمتها . فكانت « مصئوعة 
من الذهب الخالص 6 مرصعة بفاخر الدر والياقوت والزيرجد » 
وقيل انها من زبرجدة خضراء » حافتها وارجلها منها » 'وكان لها 
تلثمائة وخمس وستون رجلا + » وأشادت احدی الروابات بجمال 
هذه الائدة ايضا » ووصفتها بأنها « كانت مائدة خوان » ليست 
لها أرجل » قاعدتها منها » وكانت من ذهب وفضة خليطين © 
فهى ئتلون صغرة وبياضا » مطوقة ا 6 طوق لۇلۇ » 
وطوق بافوث 1 وطوق من زمرد ۰ 


ومهما يكن من امر تلك الروابات » ومهما نكن الاختلاف فیما 
بيئها حول وصف تلك المائدة » فمما لا شك فيه أنها أجمعت على 
شیء وأحسد هو عظمة هذا الکنز الثمين » الذى فاقت أخباره 
ما عداه من کنوز وجدها الفانحون فى سائر مدن الاندلس ٠‏ ورجح 
أن هذه المائدة كانت مذبح الكليسة الجامعة فى طليطلة » وانها كانت. 
عى درجة خيالية من الجمال حتى تليق بعاصمة القوط » ولتكون 
رمزا على ثراء دولتهم وشناها الوافر "نت 
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والی جانب غنائم طليطلة استمرت الروابات فى فيض اخبارها 
عن کنوز الاندلس ۰ فاشارت احدی تلك الروایات ألى أن 
السلمیم حين دخاوا الانداسن مع موسی بن لص © آدهشهم 
ما وحدوه من مغانم » وان کثررا منها وقع ۳1 دد بهم بمحض 
الصدفة وتقدير التادیر . ففی احدی الدن آراد الجند ضرب 
اوتاد فى حائط ابحجدى البانى لخيولهم » فلم تندفع الاوتاد . 
وسرعان ما أذهلهم أن السيب فى ذلك هو وجود صفائح من الذهب 
والفضة خلف بلاط الرخام فى الجدران . ومن ثم وقع فى بد الجند 
هذا الکنز الثمين ٠‏ 

وذكرت رواية أخرى أن رجلا جاء الى موسى بن تصير 
وقال له : ابعث الى نفرا من رجالك لادلهم على كنز » واجابه موسى 
الى طلبه . وعندما وصل الرجال الى المكان ووجدوا الکنز » 
وارادوا رفع الغطاء « سال عليهم من الزبرجد والياقوت ما لم 
بروا مثله قط » » ولم يستطيعوا حمل الکنز » ورأوا أن موسى ٠‏ 
ابن نصير لن يصدقهم اذا أخبروه بذلك » واكتفوا بأن بعثوا فى 
استدعائه هو شخصیا ليرى الکنز » وليتلقوا أوامره بشانه . وعلى 
هذا النحو سارت القوات الاسرلامية فى الاندلس » وهی تجد من 
الکنوز والفانم ما اذهل الرواة » وآعاد الى ذاكرتهم فثح فارس . 
ومن أشباه هذه الذكريات مارددته احدى الروابات عن أن رجلين 
: من جند المسلمين فى الاندلس وجدا « طئفسة منسوجة بالذهب 
والفضة والجوهر والیاقوت . قالما اثقلتهما أنزلاها » ثم حملا 
علیها بالفاس فقطعاها نصفین ©» فاخلا نصفا وتركا الآخر . « وهم 
" زاد فى العحب والدهشة أن الناسسن كانوا يمرون بمینا ,وشمالا 
فلا يلتفتون الى هذا النصف الفالی من الطنفسة « استفناء عنها 
بما هو آنفس منها وآرفع » . 


وهكذا تجمع ف آبدی السلمین من کنوز الاندلس ومفانمها 
ما جعل موكب النصر الذى ردأ لعده موسی بن لصير » وهو فى 
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طریق العودة الى الشام > حدیث الرکبان » ومیدانا خصبا للرواة 
والقصاص . وکان موسی بن نصير قد أخذ فى الاعداد للعودة نی 
آواخر سنهة ٩۹۵‏ ه/ مئتصف صیف سنة ۷۱۲ م © بعد أن انتهی 
هو وطارق بن زباد من السيطرة على الجهات الحبلية الشمالية 
من اسبانیا . وحرص موسی بن نصير على أن بجعل موکبه افخم 
وأبهى مو کب عر فه التاریخ الاسلامی ۰ فضم اليه « آبناء الوك من 
. الافرنج بالتیجان » والائدة والآنية من الذهب والفضة والوصفاء 
والوصائف » ومالا بحصی من الجوهر والطرائف . » وکانت المائدة 
بدورها تحتل مركز الصدارة فى موکب النصر » واحتاجت الى 
تر نيب خاص لنقلها ۰ وانتقی مو سی لبن تصير دابة من آحود 
الدواب » وأمر بان تحمل علیها المائدة » ولکن الدابة ناءت بهذا 
الحمل الثقیل » مما اضطر موسى بن نصير الى اعداد العدة لنقل 
هذا الکنز الثمين وغیره من الکنوز » وبخاصة أن الطریق آمامه الى 
دمشق شاف وطو بل ۰ ۱ 

وأمر موسی بن نصير بصناعة « العجل » لنقل کنوز الاندلس » 
« فعملت ثلاثة ومائة عجلة » ثم حمل عليه الذهب والفضة 
.الجواهر واصناف الوشی الاندلسی » . وسار موسى بن تصير 

موكب النصر الرائع عائدا من شمال اسبانيا » فمر بطليطلة 
دون أن بنتظر بها طويلا » ثم دخل قرطبة » ولقى فيها كبار رجال 
الحامية الاسلامية » ونظم أحوالها . ثم مضى الى اشبيلية » وهناك 
جعل ابئه عبد العزيز واليا على البلاد » قبل أن يبحر من هذا 
الیناء » امعانا منه فى ضبط ادارة اسبائيا »> وحرصا على سلامة . 
الجند الاسلامی فى هذا القطر النائى . 

وآخيرا ابحر:موسی بن نصير. » ومعه موكب النصر من أشبيلية 
فى ذى الحجة سنة ٩۰‏ ه مكللا بأكاليل المجد والفخار . لقد دار 
موسی بن نصير فى جهد متصل » دام اربع سنوات الا شهرا تقريبا 
اعظم عمليات الفتوح العربية . اذ بدا الفتح الاسلامى لاسبانيا 


فى رحب سلة ٩۲‏ ه » وها هو ذا موسی بن تصير شادر السلاد 
فى ذی الححة سنة ٩0‏ ه » أتم خلالها فتح شبه جزيرة آبپربا » 
نلك الحزيرة الكبيرة »> وسط سلطان المسلمين عابيها من أقصى 
الحنوب الى حبال البرت وشاطیء البحر فى الشمال » ومن مالقة 
وطركوئة فى الشرق الى قلمرية واشبونة فى الغرب » وسيطرته 
حیوش موسی بن نصير وسط هذا الامتداد الحفرای ااشاسع 
على سهولالحنوب وعلی مرتفعات قشتاله ونواحى استرامادوره م 
ولم بترك موی ابن نصير بلدا كبيرا فى اسبانیا أو حصنا هاما 
الا ورفع علانيه رابة الاسلام » وضمه الى رقعة الدولة الاسلامية » 
ان موسى بن نصير » وهو بغادر أشبيلية أتم فتحا مبيئا فى مدة 
قصيرة لا يمكن أن يصدقها العقل لولاا ثبوت البراهين وشواهد 
التاريخ . وترك فى اسبانیا » ذلك القطر الفسيح الذى سبق أن 
استعصى أمره على كبار الفانحین القدامی » ادارة اسلامية ثابتة 
الأركان » قوية الاوتاد . 


وعبر موسى بن نصير البحر من أشبيلية الى افريقية » ومعه 
مو کب النصر » کاأنما آراد أن شت للبربر 4 باص طحابه طارق 
ابن زياد » أن لهم قدرا عظيما فيما أفاء الله على الاسلام فى غرب 
آوربا من نصر عظيم . ثم أن موسی حرص على أن یس الى جانپ 
طارق بن زياد خطوة خطوة الى الشام لیطلم المشرق العربی على 
صنحات .اة من امساد. شقيقه الفرت المری من أجل الصرة 
لاسلام ورفع دایته . فحياة طارق بن زياد واعماله فى. اسبانيا 
تمثل سرا من آسرار قوة الاسلام » وناحية من نواحی امتیازه » 
وهی كلها آمور استطاع موسی بن نصير أن بتیح لها آسباب الجد 
والائطلاق . فموسی بن نصير ». هو الذی جعل من احد آبناء 
المغرب العربی » وهو طارق بن زباد « قائدا فاتحا » وسپاسیا 
محنکا بقود الجیوش ويفتح الامصار » ویوقع العاهدات فى قدرة 
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وكياسة جدیرتین بالامجاب » () » وهيا لهذا القائد الغربی أن 
یصبح خير طليعة لوطنه وجهاده فى سبیل اعزاز الاسلام . 

PE UOTE‏ شنون 
فى دمشق . فعين اينه عبد الله على « افريقية » وطنجة والسوس » 
داتسا أسباب التماون من أجل بناء الحضارة العرية 
الاسلامية . ذلك أن تشابه الادارة ووضعها بيد اشخاص متفاهمین 
خير سبیل للاستقرار » ثم الامتزاج » وبناء وحدة قوية راسخة 

وآژداد و النصر 2 وروعة فى سك » اذ ضم موسى 
وسائر العرب الذين اسهموا فى ة فتع الغرب + منهم عياض بن عقبة 
وعباد الجبار بن أبى سلمه بن عبد الرحمن بن عوف . واصطحب 
ل ا E EON GER‏ 
كل بلد من البلاد التى فتحها » وبعض ما فيها ايشا من تحف 
وطرائف . 

وانحه موسى بن نصير الى مصر » القاعدة الأولى لفتوح اقرب 
والاندلس »© والتى تربی.فیها عسكريا وسياسيا » وعاش فی كنف 
واليها عبد العزيز بن مروان ونعم برعایته وحمایته . ولم تنس 
السلطات العربية فى مصر بدورها الترحيب بهذا القائد الظفر » 
ابن نصير كل شىء بطلبه » ولا يملع له رجاء طيلة اقامته فى البلاد . 


(۱) حسين مؤنس : فجر الالدلس ٠‏ 
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لاستقبال موسی بن نصير » الذی بدا فى اوج مجده وابهی زینته . 
اذ حين اقترب الوالی منه » قال له موسی : من آنت يابن آخی . 
فانتسب له الوالی » على العادة العربية من حيث الاعتزاز بالآباء 
والاحداد . وعندئذ قال له موسی بن نصير : مرحبا واهلا ۰ 


وبالغ موسی بن نصير وهو فى مصر فى اداق النح والعطایا 
والهدابا على الذین خرجوا لاستقباله من کبار رجال الدولة » 
وخص ابناء عبد العزیز بن مروان » صاحب نعمته بالکرم 
الحاتمی + فذهب الیهم بنفسه مسلما ومعتر فا بما سبق أن ناله 
من تقدیر على بد والدهم » والی مصر الاسبق . وأقام موسی 
« ثلاثة أيام باتیه امل مصر فى کل بوم » فلم ببق شريف 
الوقن اوصل اله مرم صلا وروا کا © وطلت :ذكرق 
موكب النصر الذى خرج على رأسه مومى بن نصير عالقة فى أذهان 
المعاصرين فى مصر لمدة طويلة » ونقلوا الى أعقابهم ما شاهدوه من 
روعة هذا الموكب وثرائه العظيم . وغدت هذه الأوصاف مادة. 
خصبة لخيال القصاص واارواة فى مصر لمدة طويلة لمدى قرن 
قربلا » بعد أن غادرها هذا الموكب الحافل . 


واتجه موسى بن نصير بعد ذلك نحو فلسطين » ولقى هناك 
ال من ارحب الخار 6 والاتتقيان: ان ده رن اتر 
بالخروج لاستقبال هذا الموكب والحفاوة به آل روح بن زنباغ ۰ 
فقد نزل عندهم موسى بن نصير فى آثناء اقامته بفلسطین »© وهو .` 
معزژ مكرم . فنحروا له خمسين جزورا فى يومين » دلالة على 
تقديرهم له ولموكبه . وام ينس موسى بن تصير بدوره أن يفدق 
عليهم الكثير من الهدايا » وعلى غيرهم من الاسر الكبيرة فى 
قلسطين . وترك موسى بن نصير نفرا من آل بيته عند آسرة روح 
ابن زنباغ استمدادا لدخول دمشق ۰ ولیتفرغ لاعداد موكب 
النضر بالصورة التی تلیق بعاصبة الخلافة » ولیجمل منه نموذجا 
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يشهد فيه الئاس جهاد السلمین فى الغرب و غرب آوربا » 
وماأفاء الله على السلمین فى تلك الجهات من نصر سین . 


وعندما اقترب موکب النصر من دمشق وصل الى موسی 
أبن نصير رسالتان كان لهما اکبر الاثر فى اختام حياته فیما بعد . 
اما الرسالة الاولی فكانت من ولى العهد سليمان بن عبد اللك بطلب 
فيها من موسى بن نصير أن يبطىء فى الحضور الى دمشق لان 
الخليفة الوليد مريض مرض الوت » وف أيامه الاخيرة » وبذلك 
يحظى سليمان عندما يعتلى العرش باستقبال اعظم موكب للنصر 
عرفه الاسلام . ولكن موسى بن نصير رفض الاستجابة لهذا 
الطلب » وتابع سيره الى دمشق . وبعد ذلك بقليل تسلم الرسالة 
الثانية » وكانت من عند الخليفة الوليد نفسه يأمره فيها بالاسراع 
بالحضور الى دمشق حتى لا تحرمه الملية من شرف مشاهدة موكب 
النصر القادم على عاصمة الخلافة » وليتوج أيامه الاخيرة بهذا 
النصر الظفر . ۱ 


ودغل موکب النصر دمشسق ق السسادس عمار من ار 
سئة ۷۱۰ م » آی قبل وفاة الخليفة الوئید بأربعين بوما » وأذهل 
الشاس بما حمله من الخيرات والفانم . وتحدد بوم الحمسة 
لاستقبال الخليفة لهذا الوکب فى السجد . وحرص موسی على أن 
يشر ف بنفسه على طريقة سير الوکب » وارتداء الشترکین ‏ فيه 
لثيابهم » ولطريقة عرض الکنوز والغانم . وکان موسی بن نصير 
بحب الابهة والزيئة » حتی آثر عله أنه كان يستعمل انخضاب 
للحیته البیضاء » کی بدو وسیما قسیما بهی الطلعة . فأمر أن 
لس کل فرد من الشترکین فى الوکب من کباد ابناء البلاد الذين 

معه الثياب الخاصة بهم » والتی تمثل أوطائهم . وقد روت 
المراجع أنه اصطحب معه من الاندلس وحدها ثلائین الف شخص 4 
" وهذا طبعا عدد مبائغ فيه » ولا يمكن قبوله » لاستحالة الاشر اف 


r 


على مثل هذا العدد الضخم » وبخاصة عبر طریق طویل وشاق 
من الاندلس الى دمشق . 

والعقول ؛كما اشارت‌بمض الروابات ابضا » أن موسی بن نصير 
اصطحب معه لائین شخصا فقط من کبار رجال دوله القوط 4 
الى حانب نفر من آشراف البلاد التی دخلها فى الغرب . فألبس 
رجال القوط التیجان » كما جعلهم برتدون ثیاب اللك » وكذلك 
جعل ابناء البربر پلبسون ملابسهم الوطنية الجميلة » وكذلك 
آمر ابناء ملوك الجزاثر التی استولی علیها فى بحر الروم ( البحر 
التوسط ) » وخاصة أبناء جزر ميورقة ومنورقة » بان پلبسوا 
التیجان وأبهى الثیاب . وارتدی آشراف العرب الذین اشترکوا 
فى هذا الوکب أيضا ثيابهم العربية الجمیلة ؛ حتی صار الوکب 
الذی اعده موسی بن نصير بمثل عرضا تاریخیا رائعا لامتداد 
الاسلام وسط شعوب وأمم عديدة » من قلب الخز برة ال 
الى الغرب الاقصی وغرب آوربا . 

وأمر موسى بن نصير « بالأموال والجواهر » واللؤلؤ والياقوت 
والزبرجد والجزع والوطاء والكساء المنسوج بالدهب والفضة 
الحرشة باللولو والياقوت والزيرجد » وضمها الى مو كب النصر » 
نمع رجاله بارديتهم الجميلة المتعددة الزاهية . ثم أقبل 
موسی بالذين البسهم التيجان حتى دخل مسجد دمشق » والوليد 
على المنبر بحمد ال » . وكان الخليفة بعانی فى تلك الأيام من 
وطأة مرض الوت © ومع ذلك أبى الا أن يخرج الى اس جد 
« متحملا » لاجل قدوم موسی ومن معه » , 

ولا رای الخليفة هذا الموكب استولت عليه الدهشة » والعجب 
الشديد » وصاح الحاضرون من الناس هاتفين « موسى 4 
موسى » . وأقبل هذا القائد الظفر حتی سلم على الخليفة > 
ووقف الثلاثون رجلا من أصحاب التيجان فى موكب النصر عن یمین 
المنبر وشماله » على حين وقف امام الخليفة سائر افراد ال ىكب 
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ومراکب الغنائم , وهز هذا النظر الباهر قلوب الحاضرین 
ومشامرهم »© كما أثار ذكرياتهم عن فتوح السلمین الکبری » 
وقالو! : أن الدولة الاسلامية لم تشهد منذ فتح فارس مثل هذا 
الوكب الرائم ». ومثل تلك الفنائم الوافرة . 

واخذ الخليفة الولید سلقی خطبته فى هذا الشهد الحافل » 
واکثر فیها الحمد لله والثناء عليه » والشکر لا أبده الله ونصره . 
وطالت خطبة الخليفة » ولکن لم یتمکن الحاضرون من سماعها 
جيدا بسبب مرضه . ومهما يكن من آمر فان الروایات اجمعت 
على شدة ترج الجلنة. © يانه اطال ی ا ى فات وقت 
الجمعة » . ثم صلى بالناس وادى فريضة هذا اليوم امبارك 
الثرق ف تار یج العروبة والاسلام ٠‏ 

وجلس الخليفة بعد الصلاة لیستقبل الفاتح الظفر ورجاله . 
« فدعا بموسی قصب عليه الولید الخلع ثلاث مرات > وأجازه 
بخمسين ألف دینار » وفرض لولده جميعا فى الشرف » وفرض 
لخمسمائة من موالبه » , وکان :هذا التکربم العلنی من الخليفنة 
لوسی وال بیته اعترافا رسمیا بما قدمه هذا القائد وأبناؤه من 
خدمات جليلة للدولة العربية الاسلامية . ثم أن اغداق الخلم على 
موسی ثلاث مرات كان نشریفا لم بحظ به قائد من قادة الفتوح » 
وبخاصة فى الدولة الاموية . وف الوقت نفسه ام يكن ف هذا 
العمل من حائنب الخلافة أى استثناء أوسالفة لا ستحقها 
موسى بن نصير . اذ تمكن هذا القائد وأبناؤه من رفع راية الجهاد » 
ونشر الاسلام فى رقعة شاسعة ؛ امتدت من حدود مصر شرقا الى 
المغرب الأقصى »© ثم الى أرجاء غرب أوربا » دون أن يتعرض 
السلمون لای خطر أو كوارث . فكان موسى ابن لصير بتقدم 
الصفوف » ولا بضن بولده فى الحروب » حتى كتب لآل بيته 
صفحة مجيدة فى تاريخ الفن الحربى الاسلامى » وتطوره فى القرن 
الأول الهجری . ۱ 


۱۳۵ 


ولا انتهی الخليفة من منح موسی براءات الشرف والتکریم » 
استاذن منه هذا القائد العظیم فى تقدیم الشترکین معه نی موكببه. 
النصر . فادخل عليه « موسی ملوك البربر وملوك الروم وملوك 
الاسبان وملوك افرنجة . ثم أدخل عليه رژوس البلاد ممن كان 
معه من قريش والعرب . » فاأحسن الخليفة لهم العطایا والنح > 
و« فرض لهم فى الشرف » . وهذه العبارة الاخيرة تحمل معنی 
شبه فى لغة « البروتوکول فى العصر الحاضر » الكانة المتازة فى 
المجتمع . فکان من آهم ممیزات « من فرض له فى الشر ف » 4 
الا بقوم من مجلسه اذا دخل عليه احد من الحکام » دلالة على علو 
مكانته الاجتماعية » واحتراما له من قبل الساطات الحاکمة 
آمام الئاس . ۱ 


وبانتهاء يوم الاستقبال اختتم موسى بن نصير حياته العامة » 
ذلك أن الوليد بن عبد اللك توف بعد ذلك اليوم بأربعين بوما 
فقط » وخلفه سليمان بن عبد اللك سنة 55 ه / ۷۱۵ م . 
واعفی الخليفة الجدید » غداة تولیه العرش موسی بن نصير 4 
وکان اذ ذاك قد ناهز الثمائین من عمره من العودة الى الاندلس + 
وظل سلیمان مع ذلك حربصا على الافادة من خبرة موسی بن نصير 
الحربية »> واعتسره من كبار مستشارى الدولة الاسلامية ۾ ا 
فعندما صمم هذا الخليفة على ارسال حملة لحصار القسطنطينية ٠‏ 
بقيادة آخیه مسلمة سنئة ٩۹۸‏ ه/ ۷۱۷ م دعا موسى بن تصير ١‏ 
لاستطلاع رأبه » وقال له : اشر على با موسى » فلم تزل مارد 
الفزوة فى سبيل الله » بعيد الاثر طويل الجهاد . فقال موسى : 
أرى با أمير الوّمنین أن يعمد مسلمة الى جيشه فيقسمه 
قسمين » بخصص أحدهما لحراسة المعاقل التى ستولی عليها 
فى طريقه للقسطنطيئية » ويكرس القسم الثانى لحصار عاصمة 
الروم » وبذلك يأمن عادية الطريق » أو التعرض للهجمات 
الفجائية . 


۱۳۹ 


وحرص الخليفة سلیمان أيضا على أن يقضى مع موسی 
الاعات الطوال سآله عن أحوال الجهات الغربية من الدولة » 


وما شاهده من 


الطريفة : 


قال الخليفة : 


قال موسى 


قال الخليفة : 


قال موسى 


قال الخليفة : اخبرنى عن الاسبان ؟ . 


قال موسى 


قال موسى 


أحوال سکانها . وقد دارت بینهما هذه الناقشة 


: يا موسی آخبرتی عن الروم ؟ .. 
: اسود فى حصونهم » عقب على خيولهم » نساء 


فى مواكبهم » لا يرون عارا فى هزيمة تكون لهم 
منجاة , 5 


أخبرنى عن البربر ؟ ۰ 


: هم يا أمير الموؤمئين آشبه العجم بالعرب © لقاء 


نجدة وصبرا وفروسية وسماحة وبادية , 


: ملوك مترفون » وفرسان لا يجبنون . 
قال الخليفة : 


أخبرنى عن الافرنج ؟ . 


: هناك با امير المؤمنين العدد والعدة » والجلد 


والشده 4 وبين ذلك امم كثيرة ۰ 4 ۰ وكل قد 
لقيت بشکله » فمنهم الضالح » ومنهم الحارب 
القهور » والعزیز البدوح .. 


واراد الخليفة سايمان آن بختم حياته بالحج الى بيت الله . 
الحرام ¢ واصطحب ممه الى مكة والدينة النورة موسی بن نصير » ۱ 
وظلا طوال الطريق بتشاوران ف مهام الدو لة وتدارسان احوالهاه 
وفى ارض الحجاز بدات الذکربات تلاحق موسی بن نصير » وتعيد 
اليه صورة الاضی الجید فى أرض الفرب والاندلس . وتذكر 


موسی ضمن ما تذکره 


من احداث هذه . الابام الحافلة حادزة 


۱۳۷ 


وقعت له » عقب فتح احدی الدن الاسبانية . ان علم اذ ذاك أن 
هن بين اسری التوط شخص له علم بالنجوم . فاستلعاه موسی © 
وكان آعامه عصفور مذبوح > فأدخل الرخل بده فى جو ف العصفور » 
وحركه طوبلا » ثم قال للترحمان بلسانه ؟ أنه لن يموت هنا ولكن 
يموت بالشرق » فى بلاد المرب . وآمر موسى بطرد ذلك الآسير ٠‏ ولكثه 
الآن » وهو ف الدننة التورة » تذكر تلك الحادثة » وآحس بدنو 
اجه » وقال موسى لبعض من يثق به : ليموتن بعد يومين رجل 
بلغ ذكره المشرق والمغرب » وظن السامع أنه يعنى الخليفة . ولكن 
لم يلبث السامع أن وصلت الى آذانه ضجة عالية انطلقت من 
مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلم ‏ والناس يقولون ٠‏ 

وهکذا شاءعت الا قداد أن تتحقق نوءة أسير القوط ؛ ودفن 
موسی بن نصير فى مسقط راسه فى « وادی القری » ء بعد أن قطع 
رحلة الحياة » ربط فیها المشرق العربی بالفرب العربی : وخلف 
لامة العربية وطنا شاسعا » شامخ البناء . 


۱۳ 


المراجع 


ابن الائ : الكامل فى التاريخ ( بولاق ) ۰ 
أسد الفابة ( ۱۲۸۰ ه ) ۰ 


آرسلان ۶ الحلل الستدسية ( ۱٩۳۱‏ ) ۰ 
السکری : الفرپ فى ذکر افربقية والفرب ( ٠ ) 151١١1‏ 


السسلاذدی : فتوح البلدان ( ۱۹۰۰ ) ۰ 
حسن حسئی : جزيرة قوصرة ل الجلة التاريخية ۱۹۲۱ ) ٠‏ 
حسن محمود : قيام دلة الرابطین ( ۱۹۵۷ ) ٠‏ 


حسین مونس : فتح العرب للمغرب ( ۱۹۷ ) 
فجر الاندلس ( ۱۹۵۹ ) ۰ 


تا الغرب العربى ( ۱۹1۵ ) ۰ 
عبد الحميد / ی یت ۱ 
السیه عد الدزيز 
يد عبد العزير 98 ۱ العصر الاسلامی ) ل ( ۱۹۹ ) ۰ 
۱ الم : لغرب الكب ( عي 
الضبى : بغية اللتمس فى تاريخ رجال الاندلس ( ۱۸۸۲ ) ۰ 


ابن عبد الحکم : فتوح مصر والفرب ( ليدن ۱۹۲۰ ) ۰ 
ابن عبد ريه : العقد الفريد . 


۱۳۹ 


عبد الیل ۱ 5 

حافك ديسا 5 بن نصير ز الدار القومية ) ٠‏ 

العمسدوی : الأساطيل العربية ( ۱۹۵۷ ) ۰ 

ابن عذاری : البیان الغرب فى آخبار المغرب ( لیدن ) ٠‏ 

نان : دولة الاسلام فى الاندلس ( ۱۹۸۲ ) ه 
الآثار الاندلسية ( ۱۹۵۱ ) ۰ 

ابن قنيبة : الامامة والسياسة ( ۱۹۰۲ ) ۰ 

الکندی : ولاة مصر وقضاتها ( لیدن ) ۰ 

الالکی : رياض اللفوس ( نشرة حسين مونس ) ۰ 


محمد على دیوژ : تاریخ المغرب الكبير ۰ 

محمد عبدا لفنی‌حسی: مومى بن نصیر ٠‏ 

آبو المحاسن : النجوم الزاهرة ( ۱۹۲۸ ) . 

القفرى ٠‏ نفس الطيب من غصن الاندلس الرطيب ( ۱۸۵۰ 


الئوبری. . : نهساية الارب . 
یاقوات : معجم البلدان ۰ 


۹ 


الفصل الأول : مؤهلات القادة العرب 
الفصل الثانی : أبام الصبا والشباب . 
الفصل الثالث : التأهيل للمیدان الافرقی 
الفصل الرایع : امير القروان . . 
الفصل الخاسی : الجناح الاسر للاسلام 
الفصل السادس : نافذة على الاندلس . 
الفصل السایع : القيادة الجماعية ‏ . 
الفصل الثامن : استاذ الفن الحربی . 
الفصل التاأسع : موکب النصر . . . 
الراجسع : 8 لله ها مب ك8 


4 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۱۱۳ 
۱۳۹ 


الخال 


2 
- 


کت چ حب ابن کے > 2 سم 


۳۹ 


صدر من سلسلة أعلام المرب 


اسم الکتاب 
محيكدك عیده 000 عو 
العتید بن عباد ene oa‏ 
جایر بن حیان 
عبد الرحس بن خلدون 
ین تيمية ece ene een‏ 
سيد دروش es oo‏ 
عبد القاعر الجرجانی ٠١‏ 
عبد الله النديم eum ese‏ 
عبد الملك بن مروان ۰۰ 
اللا ا 
العلید ندی 000 o.‏ 0-8 
الطبرى a ee‏ 
الظاهر بیپرس 00 ا 
ابن الفادض ععم اسفن 
الختان الفقفى ٠٠ ٠‏ ... 
الوليد بن عيد اللك ۰.۰ 


: الاصمه قفتی هو ل 


ژکریا اد و وه 
قاسم أمين ٠“‏ م انه 
شكيب أرسلان ... ... 
أبن قثيية م . ... 
آپو هريرة ۰ . امه 
عبد المزیز تب ۲ 3 
الخشساء تک ean‏ 
الکندی 330 ۰ ase‏ 
الصاحپ بن عياك 0 ٠.٠‏ 


اللساصر بن قلاوون e ove‏ 


آهمند ذكى ر ر 


“٠‏ ل حسم ان نی ثابت a‏ مور 
1 س الثنی بن حارله الشیبانی 


" محمد عجاج 


الؤلف 
عباس العقاد ۱ 
على آدهم 
د . ژکی جیپ محمود 
د ۰ على عبد الواحد واف 
د ۰ محمد یوسف موسي 
ابراهيم الابیاری 
د . محمد أحمد الحفثي 
د . أحمد بدوی 
د . على الحدیدی 


على حستی الخريوطلي 

. سيدة اسماعیل الکاشف 
: . احمد كمال زكي ` 
صبرى ابو المجد 
د . ماهر حسن قهبي 
أحمد الشربامی 
د . عبد الحميد سند الجندی 
الخطيب . 
د . جمال الدين الرمادي 
محمد جابر الحيثى 
د . أحمد قوّاد الاهواتىي.. 


د . بدوى طياقه ` 
آئور الجندى 


4 


۲ س مظفر الدین کوکبودی 
رز ۳۹ رشيد رضا عدن a‏ 
5 ب اسحاق الموصلى . ۰.۰ 
۵ اپو حیان التوحیدی ‏ ۰۰ 
1 - ابن التر الیاسی ... 
۷ سم الزهاوى هه مه امم 
۸ س ابو الملاء العری 

5 . احمد لطفی السید 

۰ س الچويني. امام الحرمین 


252 عيد ابه فکری ۱ 
۴ سم ميد الله بن الربي 32 
6 سم عبد العزير ‏ جاو بش 8 
© ہہ ابن رشید القیروانی 
٦‏ س محمد عبد الملك الزيات 
۷ سس حفتی ناصف 0 
۸ أحيد بن طو لون اد مور 
53ظ سب محمود حمدی القلکی 2 ... 
۰ ب أحمد فارس الشدياق ‏ ... 
١ه‏ المهدى العباسى ‏ م . 
۲ الأشرف قانصوه الغورى 
۳ م رقاعه الطهطاوى ووم a‏ 
o‏ — زر داب ک_ e.‏ 
٥٥‏ س الکندی « وین > 6 ۰۰۰ 
1 - ابن حرم الاتدلمى ۰.. .. 
۷ - ابن النفيس 


۸ ب السيد أحمد البدوى ... 
۰٩‏ 7 "الامون aoe‏ موه ۳ 
ی ب القنری: 7 
5 ب جما الدينم الاففاتی. .. 
عت ب الچاسفل .- سوه موه 
5 - ابن ما ٠‏ 
€ ¬ يجيد 


11 ب ابن زيدون ... 


تس 


القادر احمد 

٠‏ ابراهیم احمد العدوی 
٠‏ محيود أحيد الحفتی 
زكريا ابراهيم 

٠‏ احمد كمال زکی 


م 


۰ 
ما ما مه ما ما مه ما ما ما 


عبد الرءوف مخلو ف 

محمود خالد الهجرسی 

محمود فليم 

د . سيدة اسماعيل الكاشف 
أحمد سعيد الدمرداش 


د. احمد كمال زكى ` 
د . انور عبد العليم 
د . ماهر حسن قهمی 
وير 


۱ {nr 
عبد 5 محمد الشتاوى‎ genera: ¥ganlzatian Gf jhe, Alexa 


8 Cii وهنو‎ Ayu - 4 


جهن CF‏ ند یل 


j 


داه ابراهيم أحمد العدوی 


'يشزك فى لها أسائزة عماللتيات 


فى نوا المريم 


رشة هر ره إلى اناف 'ائرة 
رل بل ببلبرعراذيهٌ یالما للم 
حمر هایس لصافم لاعن ىعني لل سين |0 
عرض الب ا رة فى موا لىم 


میا لش راتا دہف ف ادعام الرزف 


ددر | رورم 


لبم ميان ال الق رم هریم 


